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مقدمة 
بقلم : د. عبد الوهاب المسيرى 


اليهود انثرویولرجیا * ء ای «اليهود من الناحية 
اانثروبرلوجیا» هو عنوان الكتيب الذى بين ایدیناء ألفه هذا العبقرى 
القلتة, جمال حهدان . ورغم صفر حجم الكتيب فإنه يبلور كثيراً من 
آفکاره وآرائه ولا يمكن فهمه إلا فى إطار منطومته الفاسفية والسياسية 
ومنطلقاته الفكرية . 
وهذا الكتيب؛ مئل کل کتابات چمال حمدان, لیس دراسة أكاديمية 
بالمعنی السلبی للكلمة: أى الدراسة التي یکتبپا آحد المتخصصين 
الأكاديميين دونما سہب واضع ولا تحسم بای شىء سوی آنها «صالحة 
للنشره لان صاحبها اتيع مجموعة من الأعراف والآليات البحثية (من 
توتدق وسراجع وعنعنات علمية موضوعية) تم الاتفاق Gale‏ بين مجموعة 
+ اتلل عند الهوامش سنورد أرقا الصفحات في ad gal‏ يعد 
عنوان الكتاب (إلا کتاب اليهود أنثرويولوجيا فستكتفي بالإشارة 
إلى رقم الصفحة) . 
)١‏ إستراتيجية الاستعمار والتحرير (دار الهلال) ۱۹٦۸‏ . 
۲) شخصیة مصر (الهيئة العامة للكتاب) ۱۹۹۰ . 
۲ العالم الإسلامي العاصر sla)‏ الهلال) ۱۹۹۲ . 
؛) ثلاثية حمدان :د. عمر الفاروق «دار الهلال» ۱۹۹۰ , اقتيسنا من 
هذه الکتاب بعض اقوال جمال حمدان التی وردت فى الطبعة الموسعة 


لکتاب شخصية مصر. 


من التخصصین والعلماء . والهدف عادةٌ من مثل هذه الکتابات (التى 
يقال لها «أبحاث» مع أنها لا تتبع من أية معاناة حقيقية ولا تشکل «بحثاء 
عن أى شىء) هو زيادة عدد الدراسات التى تضدمها السيرة العلمية 
للاگادیمی صاحب الدراسة؛ فتتم ترقيته؛ قالصالع النشر هو bale‏ ما 
يؤهل للترقية . قد تقوم الدئیا ثم تقعد وقد يُقتل الأبرياء وينتصر الظلم 
وینتشر الظلام. وصاحب «البحٹ» لا يزال يكتب ويوثق ويعنعن وینشر ثم 
يكتب ويرثق ويعنعن وينشرء وتدور المطابع رتسيل الأحبار ويخرج المزيد 
من الكتب . ثم يذهب مساحبنا إلى المؤتمرات التى تقرا فيها أبحاث 
أكاديمية لا تبحث عن شىء ليزداد معاناً وتالقاً؛ إلى أن يمين رئيس 
المجلس الأعلى لشئون اللاشىء الأكاديمى؛ يتحرك فى عالم خال من أى 
هموم انسانیة حقيقية - عالم خال من نبض الحياة : رمادية كالحة هی 
هذه المعرفة الإكاديمية, وذهبية خضراء هى شجرة المعرفة الحية ا مورقة . 
النموذج المعلوماتي التراكمي 
كتيب جمال حمدان لیس دراسة أكاديمية بهذا المعنى؛ وإنما هی 
دراسة عميقة كتبها مثقف مصرى «صاحب موقف» لا يكتب إلا انطلاقاً 
TG‏ وكشت رمو لا شله يشيع بنط ارات الاكاديدية 
ويستخدم كل الآليات البحثية من توثيق وعنعنةء ولكن الالیات هی مجرد 
الیات, والوسائل لا تتحول آبدا إلى غايات, والعلومات موجودة وبكثرة 
(وربما تفرق بمراحل ما تأتى به المراجع المعلوماتية) واكنها مجرد 
معلومات . فنقطة البدء هي قلق وجودى عميق آدی إلى ظهور مشروع 
iis‏ جو تب پ سوج 
٦‏ 


تحويل الحقيقة إلى عدل . 

Lily‏ فكل دراسات جمال حمدان هی دراسات LIES)‏ محاولة 
للإجابة عن سوال ماء وتصب كل الاسئلة فى مشروع فکری واحد, محوره 
مصر . فچمال حمدان صاحب فکر ولیس ناقلاً للانکار مثل عدد لا 
يُستهان به ممن يُسمون بالمفكرين فى بلادناء ممن جعلوا همهم نقل آخر 
فكرة وآخر صیحةء عادة من الغرب "أرلئك الذين یرون أن العالم هو الفرب 
: ولا شىء سواه» وهی النظرة الاستعمارية التی سادت طويلاً؛ والتى 
تركز على أن الدنيا فى أوربا Buro-Centric‏ والان على آوربا 
وأمريكا ممأ Atlanto Centric‏ أي القرب بعامة “West Centric‏ 
(ثلاثية حمدان , ص (YY‏ . صاحب الفكر هی إنسان قد طور منظؤمة 
فكرية تتسم أجزاؤها بقدر من الترابط والاتساق الداخلی (فهی تعبر عن 
قلقه رآماله), ویکمن ورا ها نموذج معرفی واحد - رژية واحدة للكون . آما 
ناقل الافكارء فهى إنسان ينقل أفكاراً متناثرة لا يربطها بالضرورة 
رابط, وتنتمی کل فكرة إلى منظومة فكرية مستقلة . رما يحدث فى كثير 
من الدراسات الأكاديمية أن كاتبيها يقومون بنقل الأفكار المتباينة 
ریعرضون لها؛ دون إدراك للنموذج العرفی الكامن وراہاء أو مع إدراك 
كامل له دون أن یکترثوا بتضميناته وتطبيقاته, فمهمتهم هی النقل (حتی 
نلحق برکب الحضارة الغربية) - نقل کل شىء يآمانة شديدة وحياد آشد. 
رمرضوعية متلقية هی فى واقع الامر تعيير عن موت القلب والعقل 
رالضمیر والهوية؛ والقدرة على الاجتهاد. فى هذا الإطار يدل السرد 
المباشر للأفكار محل عمليات التفسير بما تتضدمنه من تفكيك وإعادة 


۷ 


تركيب؛ ويختفى المنظور النقدی؛ فتتعايش الأفكار التناقضة چنباً إلى 
جنب ولا يمكن التمييز بين الجوهرى منها والبامشی . ونقل الانکار 
ورسسپا درن إدراك لتضميئاتها الفلسفية لا بختلف کثیراً من نقل 
المعلرمات ومراكمتها دون إدراك للمعنی الکامن‌ورا ها والتحيزات القابعة 
داخلها والسياق الذى نبعت منه . واذا فمثل هذه الدراسات فد تنقل 
عمداً أو عن غير عمد وجھات نظر محدودة ومحسریة سياسيًا” US)‏ يقرل 
جمال حمدان ص۷) وهكذا يتحول النتفون إلى أعضاء فى شركات نقل 
الأنکار التى لا تختلف كثيراً عن شركات نقل العلومات أو حتى 
البضائم. 

جعال حمدان لا ینتمی إلى هذه الدرسة العلوماتية التراکمية 
التى استشرت تماماً فى صفوف الباحئین بسبب سهرلة | لاتتاج العلمی 
من خلالها (استبیانات - جداول - تحلیل سطحی للمضمرن - استطلاع 
رای - آرقام) .ولاشك أن غیاب المشروع الحضاری الستقل يزيد من 
اسار هذا النموذج: إذ يحل التفکیر السهل الباشر من خلال الکم 
المصمت محل التفكير المركب من خلال الرؤية والهوية رالحلم والامل, 
ویصبع التلقى المهزوم والإذعان (الموضوعى) للأمر الواقع بديلاً لمحاولة 
رصد الواقع بأمل تفييره وٍعادة صياغته . وقد زحف هذا النموذج على 
امقررات المدرسية وفلسفة التعليم فى مدارسنا؛ ومن هنا التلقین, 
والاروس الخصوصية التی لا تعلّم الطالب شيئاً: إذ أن المهارة الاساسية 
التي یکتسبها هي مهارة اجتیاز الامتحانات . 


إن الدرسة العلوماتية التراكمية معادية الفكر والإيداع؛ تدور فى 


۸ 


إطار الوضوعية المتلقية؛ السلبية, العقل عندها Ui‏ ترصد وتسجل, وليس 
طاقة إنسانية مبدعة تيد صياغة العالم. وهی لا تكترث بالحق أو الحقيقة 
لپا غرقت تماماً فى الحقائق رالوقائع والافكار المتناثرة: ترصده. من 
الخارج دون تعمق ودون اجتهاد وكأنها أشياء مرصوصة, كم لا هوية له. 
ولذا تفقد الظواهر شخصيتها ومنحناها الخاص ۔ وکما يقول جمال 
حمدان . "نحن ثلاحظ أن أغلب کتاباتنا فى العريية عن العدو الإسرائيلى 
تأخذ فى جملتها الصيفة السياسية الباشرة أو غير المباشرة التى تعامل 
العدر كمعطيات مفروغ منها آو ككم معلوم بدرجة آوپأخری دون أن 
تحاول أن تنفذ إلى حقيقة كيانه وتركيبه : فالكل يهود st‏ صهیونیون. 
والکل يعيش فى كنف الاستعمار وحعایتہ رالكل أتى بصورة غامضة من 
نسل يهول الشتات الذين أتوا بدورهم بطريقة ما من سلالة يهود فاسطين 
التوراة ... إلخ . وفى هذا الإطار التجريدى الضميق [أى الاختزالي] أو 
التسجل غير التأنی ... تبدو صورة العدو فى أذهائنا باهقة عائمة بالغة 
السطحية, وتبدى أحياناً - أكاد أقول - كما لوكنا نطارد شبحا“(ص 1). 
ثنائية تكاملية 

وبدلاً من هذه المطاردة العبثية للأشباح غير الحقیقیة يقترح 
جمال حمدان دراسة علمية محققة تقتنص هذا الشبع, تجسده ثم 
تشرحه أصلاً وتاريخاً. جنسأ وتركيباً؛ تطوراً وتوزيعاً".(ص ٦)ء‏ بدلاً من 
الاختزال التركيب؛ ريدلاً من التلقى الابدا ع؛ ويدلاً من التفاصيل العکرية 
أو المعلوماتية اليتة رؤية متكاملة وحیة . تبداً هذه الرؤية بتعريف (أر Sted‏ 
تعريف) علم الجفرافیا ذاقه (وهذا أمر يغيب عن الکثیرین, أن البحث 
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البدع الاصیل فى مجال العلوم الإنسانية يعيد صياغة حدود العلم 
ذاتها) . فالجغرافيا "هی ple‏ تباين الارض (أى التعرف على الاختلافات 
الرئيسية بين أجزاء الارض المختلفة)". هی ولا شك «علم» ولذا فهى 
تتعامل مع الکم والعام , یقف معظم باحثينا عند هذه التضاریس ار 
الحدود المادية الصارمة , ولکن جمال حمدان الید ع الجسور یتقدم 
ویفامر ليتعامل مع الكيف والخاص فيؤكد أن قمة علم الجفرافیا هو 
التعرف على «شخصية الأقاليم» . يقول ذلك وهو يعرف تماما أنه قد ولج 
Ube‏ جديداً مختلفاً, «فالشخصية الإتليمية» شىء أكبر من مجرد 
المحصلة الرياضية لخصائص وتوزيعات الاقلیم؛ إنها تتسال ساسا 
عدا يعطي منطقة تفردها وتميزها بين سائر الناطق, وتريد أن تنفذ إلى 
«روح المكان» لتستشف "عبقريته الذاتية التى تحدد شخصيته الکامنة" . 
عالم الكم هوعالم الأشباح التى لا بدن لها ولا قوام ولا روح . ولانها لا 
بدن لها نجدها تهوم فى الأماكن ولا يمكن الإمساك بها .وهی أيضاً لا 
روح لهاء فالروح هی مصدر فردية المرء وتميزه عن غيره من بنى الانسان 
. هذا لا يعني أن الچسد ليس له تمیزه, فشكل الجسد ويئيته يختلفان من 
فرد إلى فرد ومن مجموعة بشریة إلى آخری . ولكن تمیز الجسد ليس 
بنفس درچة تميز الروح» فالجسد فى نهاية الامر والتحلیل والمطاف كم 
مادى ينتمى لعالم المادة: وقوانين الحركة , بل إن تميزه الحقيقي يأتى 
من وجود الروح فيه ؛ التي تصوغ الجسد داخل خطاب حضاری متميز 
(من ملبس ومأكل وزينة) تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر؛ فهی 
تخرع بالجسد من عالم الطبیعا وقوانيئها العامة وتدخل به عالم 
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الحضارة | نس Lal‏ بثرائها مخصوصيتها . 
زلان الجفرافيا کعلم تتجاوز عالم المادة والحواس الباشرة 
ولیست سجينة الکم. فهى لا تقبع قط فى الآن‌وهتا وحسب, وانما 
تتجاوزهما؛ آنهی تترامی بعيداً عبر ا ماضی رخلال التاريخ GY.‏ باللور 
التاریشی وحده يمكن أن نتعرف على الفاعلية الإيجابية للاقلیم رعلی 
التعبیر الحر الشخصیة الإقليمية" ( شخصية مصير , ص ۲) . 
ولتلاعظ ما یفعله جمال حمدان : فهو پرقض أحادية sal‏ 
ویتبنی ثنائیة أساسية تشکل جوهر رزیته . وکما یقرل : "حق لٹا أن نبلی 
تفاصیل التفاصيل ... ولکن أحق علینا كذلك ألا نفرق فیها أو نتوه, نما 
علینا أن نتجاوزها, نقفز منها وفوقها إلى اعلی الکلیات رآعم 
العموميات...وإلى جائب النظرة التحليلية ا لیکروسکرپية رالجغرافية 
المجهرية, لاغنى عن النظرة التركيبية التليسكوبية رالجغرافية 
| والماكروسبكربية الراسعة LA ( GAY!‏ حمدان ؛ ص۲۹) . يلكن 
الثنائية التى يدعو لها ليست ازدواجية وإنما ثنائیة تكاملية : کم یتکامل 
مع كيف - جفرافیا تتكامل مع تاريخ - مكان يتكامل مع زمان - جسد 
يتكامل مع روح = جزء يتكامل مع كل - خاص يتكامل مع عام . 
والتكامل هنا لا يعلى تويان واندماج الراحد بالآخر (قهذا يؤدى إلى 
. الراحدية) Lal)‏ يعنى تقاطع وتفاعل يؤدى إلى تفرد وتجاوز لعالم الكم 
المادی . وإذا اخننا العنسر الثانى فى الثنائيات لسنکتشف أنه لا 
ينتمى لعالم المادة المصمتة وإنئما ینتمی إلى عالم الإنسان AS)‏ - تاريخ 
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- زمان - روح) . وکسا ينول جعال حمدان ؛ 'البيئة قد تكون فى بعض 
الاحیان خرساء ولكنها ثطق من خلال | لإنسان .وربما تكرن الجفرافيا 
سعا۔ . رلكن ما أكثر حا كان التاريخ لسانبا . ولقد قیل بحق أن التاريخ 
شل الانسان على الأرض, بحٹل ما أن الجغرافيا ظل الارض على 
اارمان" ( شخصية محر , ص 5) . 

ية شرساءو‌جفراقبا صماء , هذا هو عالم الراحدية المادية 
ادر "سات افرضوعية المعلوماتية التراكمية التلقیة) ھی مقاپل انسان 
ينطق وناريغ يتحدث ہلسان قصیع (مثل گتاہات جمال حمدان)ء والتاریخ 
هى م جاولة | لانسان تجاوز عا ام الادة وإذ؟ فهر یلقی بظله علیها - على 
الارض۔ ولکن مادية السالمرموشن‌عیته لا يمكن للانسان أن ييتلعهما, 
Lily‏ قالارض تلقی هى ا لاخریم بظلدلها على الزمان الانساني . 
المحصلات الرياضبة ` 

هذه الثنائیة الأمساسيقة هي التي جعلت جمال حمدان يرفض هذا 
المفهوم المعرفى الذى يشكل الأساس القلسفی للثموذع العلرماتی 
التراكمى والذی قوض د عائم | إبدا م الإنسانى وإ مكانية الاجتهاد واحل 
محله فكر مادى حتمی سمل یقضی على الاتسان - يلقي بظلاله الكثيفة 
الكنيبة عليه حتى يخفيا LLG‏ أعني فكرة وحدة العلوم التی أصبحت من 
النطلقات المعرفية الاساسية للبدث العلمی لی مصر وا لعالم . وجرهر 
هذه الفكرة هو أنه يجب عدم! لتمهيز ہین العلوم الطييعية والعلوم 
الانسانية, فالاختلاف بين الانسان والأشياء,ليس اختلاقاً فى الجرهر 


AY 


والنوع والکیفہ Lely‏ هو اختلاف فى التناصيل والدرجة والکم» رلذا فان 
ما يسرى على الاشیاء (والظواهر الطبيعية) يسرى فى أساسياته على 
الانسان, ولذا فلابد أن يكون هناك منهج واحد لدراسة الإنسان والاشیاء 
ولسلوك الإنسان والنمل . قد لا يقول دعاة هذا المنهج ذلك صراحةٌ (فمن 
منا يمكن أن ينكر إنسائيته ببساطة وبشکل صريح وواضح؟) ولكن مثل 
هذا الموقف متضمن فى منطلقاتهم المعرفية . یرف جمال حمدان هذا 
المنطق المادى المصمت المعادى للإنسان : "فالجفرافیا الكاملة الكامنة لا 
تتحقق فى شيء كما تتحقق فى دراسة الشخصية الإقليمية ... 
والشخصية الاقليمية ليست تقرير حقيقة علمية مطلقة يمكن أن تخضع 
تماما للقیاس الریاضی والاحصاء وذلك على الرغم من أنها تعتمد 
أساساً ... على مادة علمية مرضوعية بحتة . إنها عمل فنى بقدر ما هى 
عمل علمی" . وهو لا يجد فى هذه الثناتية أى تعارض: فالجغرافيا 
”فلسفة المكان ... فلسفة عملية واقعية ... ترتفع برأسها فوق التاريخ ... 
وتظل أقدامها راسخة فى الارض" . وفی عبارة رائعة تعکس هذه الٹنائیة 
وتفرض عايها قدراً من التكاملية - وهو سيد مثل هذه العبارات - يقول 
حمدان : “فلسفة تحاق بقدر ما تحدق" . الجفرافيا فى نهاية الامر علم 
وفن وفلسفة فى ذات الوقت : ple‏ ہمادتھاء فن بمعالجتها, فلسفة 
بنظراتها" . كل هذا يعني رفض النموذج العلوماتی التراکمی (الواحدی 
ا مادی)ء "فهذا النهج الثلث یعنی ببساطة أنه پنقلنا بالجفرافیا من 
مرحلة المعرفة إلى مرحلة التفكير, من جفرافیا الحقائق المرصوصة إلى 
جغرافیا الافکار الرسینة" ( شخصية مسر , ص )٦‏ وما بين الرص 


۱۳ 


التراكمى والرصانة الإنسانية ثمة فرق شاسع . 
ولعل هذا هو السبب الحقيقى لتركه الجامعة, فالنزوع نحو 
الرس كان قد بدأ فی التصاعد (حتی رصل مؤخراً إلى أبعاد لا يمكن 
تخيلها) . لعله أحس بالكارثة المحدقة ويالتشيئ الطبق» ويأن عالم الكم 
والاشباح يزداد اقتراباً راتساعاً فقرر أن يحمى dale‏ وابداعه, لأنه عالم 
لا فلسقة فيه ولا فن ولا إبدا ع - وانما محصلات رياضية صماء خرساء 
لا تقول شيئاً ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 
ثمة نقطة أساسسية هنا تحتاج لزید من التأكيد وهی أن فكرة 
وحدة العلوم ينزعتها المادية المتطرفة JS)‏ الامور Lisle‏ طبيعية خاضعة 
للقاتون الطبیعی العتمی الصارم) لا تقوم بالمساواة بين کل الظواهر 
وحسب وإنما تقوم فى نهاية الامر وفى التحليل الاخیر بتسويتها وردها 
إلى عنصر مادى واحد . فتختفى الثنائيات والخصوصيات ويختفى عدم 
التجانس وتظهر المحصملات الرياضية التى تشبه الهامبورجر أو النظام 
۔ العالمى الجديد بنزوعه نحو العولة والکوکبة والكوكلة «نسبة الي الکرکا 
كولاه وتحویل العالم إلى سویر ماركت ضسخم؛ گل الئاس فيه سواسية 
کاسنان المشط البلاستيك المستورد أو المصنوع محلیاً . جمال حمدان لا 
" يطيق هذاء فعاله عالم إنسانى ثرى جميل مورق یثبض بالحياة ويتسم 
بعدم التجانس والخصوصية والتفرد . 
وینعکس كل هذا فى مفهومه للوحدة؛ فهو يرفض الرحدة العضوی 
المصمتة التی تدور فى إطار الرؤى المادية وتشيئ الظواهر, وتجعلها كلاً 
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متجاتساً أملس . بل إنه يؤكد البعد الإنسانى فى مدا الوحدة ذاته : إن 
الوحدة السياسية لا تاتى بالضرورة من الوحدة الطبيعية. وانما صن 
الوحدة الہشریة تأتى . فالعبرة فى قيام دولة موحدة دستورياً هى وحدة 
الناس» أى وحدة القرمية بمعنی تجانسهم فى المقومات الاساسية من لفة 
مشتركة وتاريخ ملتحم رمصلحة مترابطة وعقيدة سائدة ...ٹم إن الوحدة 
السياسية وحدة رظيقية, والوحدة الوظيقية فى أى مجال لا تأتى من 
الوحدة التركيبية بل من النتوع التركيبى؛ فأى جدوی من أن تتحد أقطار 
متشابهة منمطة فى إنتاجها ومواردها وإمكانياتها إلا أن يكون سجود 
تمدد آمیپی مقيم؟ وهذا بالدقة ما يعرف بمبداً «التنوع فى الرحدة» 
أو «الوحدة فى آلتنو ع»" (شخصية مضصیرء ص ۳( ۰ 
سيدة الحلول الوسطي 
هذا النهع يتبدى LL‏ فى رؤيته لصرہ فهى نتيجة تفاعل بين 
بعدين آساسیین (ائتلافاً واختلافاً) : الموضع وا موقع, وبين هذا الشد 
ee‏ کو مسج 
یتدبد وو سی 2 Gage‏ السقرط فى ميتافيزيقا المكان 
السری (أو أى مكان آخر) فیقول ؛ کثیر من هذه السمات تڈ تشترك فيها 
مصر مع هذه البلاد أو ت تلك ولکن مجموعة اللامم ككل تجعل منها 
مخلوقاً فريداً فذاً Guia‏ ( شخصية مصر ؛ من 8) , 
جمال حمدان كان محباً لمصرء والحب «آسرار» كما يعرف كل 
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من عرف الحپ الحق, وأن تبوح به هو فى حكم الحال, وان اتسعت 
الرؤية ضاقت العبارة ! ولذا أن تحاول أن تفهم السر وأن تفصح عنه فی 
ذات الوقت هو شکل من أشكال الثنائية . ولکن العالم - الفنان - 
الفیلسوف - الذى يستند عاله إلى ثنائية تكاملية يعرف ذلك تماما ولا 
فهويحاول أن یفهم السر gay‏ یعلم مسبقاً أنه لن يكشفه؛ ولن پسویه, 
وهو يحاول أن يبوح ولکنه يعلم أن البوح والإفصاح لن یجففا بحر الحب 
وعيون الحبة ! ولذا فالعلم الذى سيؤسسه ليس علماً رصديًا ترشيحيًا 
برانيا - نقتل الفراشة ثم ندرسها ونفسرها . أو كما يقول : إن 
الدراسة الإقليمية التحليلية .. تثری معرفتنا بالمعلومات, غير أنها قل أن 
تتقبض على روح المكان أى تجسد العبقرية بإحکام, إنها تشرح الإقليم .. 
إلا آنها فى غمار ذلك تضحی بروح الإقليم' ( ثلاثية حمدان , 
ص )۲٩‏ تزهقه تماماً . وما يريد أن يؤسسه جمال حمدان هو علم مبنی 
على الحپ, علم يحلق ویحدق, "يتحرك من التخصيص إلى التعميم .. 
من الجزء إلى الكل" LAS)‏ حمدان » ص (VA‏ يدرك السطع البرانی 
بتفامسيله والعمق الجوائى بابعاده؛ يعرف الوحدة ولا ینکر عدم 
التجائس. ولذا لا ينبفى لٹا أن نيالغ فندعى تجانساً مطلقاً؛ يكفى أن 
نقول تجانساً نسبیا' . "هذا التجانس ليس الثقاوة الجنسية" (التى 
يدعيها العنصريرن البيولرجيون ا مادیون لأنفس (pg‏ فمن الواضحع 
آن دماء كثيرة دخيلة رغريبة قد أضيفت إلى عروق مصر وصبت 
فى شرايينها ... وليس من الاقة العلمية فى شىء أن نصور مصر 
برعاء جامد يتش کل کل من دخله بش AK‏ فليس هناك أطر 
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(ty 
کاتینا ينفر بشكل راضح من النماذج الاختزالية المغلقة‎ 
الأشباح إياه . ومصر مصر التى يحبها ليست‎ alle والتدانس الواحدی المطلق,‎ 
مادياء جغرافی محضاء وانما | رقعة يلتقى فيها سوا‎ thot 
1 oye "هی بطريقة ما تكاد ت‎ - 
فهى بالجنرافيا تفع فى أفريقياء ولكنها تمت أيضاً إلى آسيا بالتاريخ‎ 
...وهی بچسمها الذحیل تبدو مخلوقاً أقل من قوی, ولکنها برسالتها‎ 
التاريخية الطموح تحمل رأسأً أكثر من ضخم ... وإذا كان لهذا كله‎ 
بين اطراف متهددة غنية وجوائب كثيرة خصبة وثرية؛ بين أبعاد رالاق‎ : 
واسفة؛ بصورة تز كد فيها ہملک الحد الأوسط» وتجعلها «سيدة الحلول‎ 
رسطاً بکل معتی الكلمة ء بكل معنی الوسط‎ al الوسطی» تجعلها‎ 

الذھبی, ولکن لیس أمةٌ نصفاً» ! ( شخصية مصر . ص ۸ )٩-‏ . 
الدائرة العريية والدائرة الاسلامية 

وسيدة الحلول الویسطی هذه "فرعونية بالجد ... عربية بالاب" 
(شخذسدیة مسر . ص (A‏ وأكذها ثنانية تكاملية؛ ولیست ازدواجية 
YU‏ والجد من أصل وجد أعلى واحد مشترك. غير أن العرب هنا وقد 
غیروا ثقافة مصرء هم «الأب الاجتماعی» فى الدرجة الاوای؛ ولیسوا 
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«الاپ البیولوجی» إلا فى الدرجة الثائية" (أشخصية مصر .ص ۲۱۳). 
فالتعريب والإسلام ... "هما أعظم حقيقة فى تاريخ مصر الثقافى 
والروحی ويمثلان انقطاعا حضاریا, ونقطة تحول حاسمة وخط تقسيم 
فى وجودتا اللامادى” (شخصیة مصر . ص ۲۰۸) . وبالنسبة لجمال 
حمدان يعد هذا الرجود اللامادی هو العنصر الاهم فى ثنائيته التكاملية 
.«فبعد التعريب ...أصبحت [مصر] جزءاً لا یتجزا من العالم العربی 
وماشت غالبا Lagu]‏ أو Lay‏ فى رؤيته السياسية وفی ظل وحدته 
القومية" ( شخصية مصر .ص ۲۰۸) . 

والاستعارات أو الصور المجازية التى يستخدمها جمال حمدان 
تشی بولائه العریی على حساب جذوره «المصرية» . فنحن تحب الجد 
ونتذکره, Lal‏ الاب فنحن ننتمی tal‏ ونسیر معه خاصة وإذا كان الاب 
العربی هو "آخر انقطاع فى الاستمرارية الصریة"» خاصا أن الجد قد 
ابتعد كثيراً, فمصر الفرعونية (کما ببین جمال حمدان) لم تعد إلا 
مكدسة فى التحف أو معلقة کالحفریات على سفوح الهضبتین» Lil‏ في 
الوادی فقد انقرضت كما انقرضت من قبل تماسیع النیل من النهر . 
ولهذا فتحن ننتهی إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت فى مجموعهاء 
دوت أن ينفى ذلك الاستمرارية الحورية فى حضارتنا المادية" (شخصية 
مصر » ص ۲۰۷) راذا يُحذر جمال حمدان دعاة Liye pill”‏ (رغیرما 
من دعاوى الرجهية التاريخية والوطنیات الضيقة كالفينيقية وا لاشوریة) 
قالقصود من هذه الدعوات نفی القومية العربية ونسخ العروبة رمضارية 
القومية الشاملة بالوطتية TLL!‏ ( شخصية مصر . ص )١١4‏ . كما 
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play‏ من دعاة الاستمرارية فى الكيان المصرى "لا ليبرز أصالة ما؛ 
واکن ليقال من جانب الانقطاع, وبالتالی ليض خم فى البعد الفرعونی 
فى تاریخنا فیبمدنا عن عروبتنا ويطمس معالها (أشخصية مصر, 
ص‌۰)۲۰۹-۲۰۸ ۱ 

ومصر التى فى خاطره وفی dad‏ وسيدة الحلول الوسطی, تقع 


شتی, فهی قلب العالم العربی وواسطة العالم الإسلامى وحچر الزاوية فى 
العالم الافریتی ( شخصية مصر . ص )١‏ . وهو فى کتابات آخری 
٠‏ يشير إلى آفریقیا وآسیا باعتبارهما الدائرة الثالئة . ثم هناك الدائرة 
الرابعة الاعظم وا حيط الاکبر : بقية العالم . 

ولنبدا بالدائرة الأولى أى الداثرة العربیة ۰ ۲لاطار العربی 
[حسپ تصور حمدان] لیس مجرد بعد ترجیهی أو إشعاعى ولکنه خامة 
الجسم ركيان جوھر فی ذاته" ( شخصية مصر ۲ ص (SYA‏ , ومع هذا 
لايرى حمدان أن الوحدة العربية وحدة عضوية ممسمتة : "فليس مما 
يضير قضية الوحدة العربية أو يخرب حركة القومية العربية أن يكون لكل . 
قطر من أقطارها شخصيته الطبيعية المتيلورة بدرجة آر باخری داخل 
الإطار العام الشترك . وهذا التنوع والتباين فى البيئات إنما یڈری 
الشخصية العربية العامة ويجعلها متمددة الچوانپ والاپعاد" . وهو "لا 
” يعنى التمزيق السیاسی أو تاکید الانفصالية الراهنة بحال ولا يشجع 
الولامات الوطئية فى وجه الولاء القومى العربی الكبير أو على حسابه" 
(شخصية مصر, ص )۱٢۱١‏ . 
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وانتوقف هنا قليلاً لاشیر إلى حقيقة غائبة عن الكثيرين ؛ جمال 
حمدان بلا منازع هر واحد من أهم فلاسفة ثورة ۲۲ يوليه فقد بلور 
رئيتها للذات ولاکون وللآخرء روضح الأسس الفلسفية لمشروعها الحضارى 
الثورى. ونظر للصراع العربی الاسرائیلی باعتباره صراعاً سیاسی 
مصیریا حضاریاً له أبعاد دينية, قابتعد به عن العنصرية . ولکن يبدو أن 
بيروقراطية ثورة oly VY‏ لم تكن مدركة لاهمية اللحظة التاريخية ولا لدی 
ثرا الامکانات. لانها كانت ثررة برجماتية عملية تؤمن بالحقائق 
والمطومات والحلول الجاشزة. فضاع ما ضاع. رجاس فیلسوفنا الحزين 
ینظر «GI‏ بینما گائت آمانة الدعوة والفكره الاشتراکی» تمتلى؛ بعوظفين 
قادرين على إصدار أى بیان يُطلب منهم لخدمة مصلحة الدولة والنظام 
(أى نظام كما بينت الایام) وبذلك وضع الفکر فی خدمة اللحظة ولم 
توضم اللحظة فى إطار الفكر . 
ولا تختلف الوحدة الإسلامية من منظور حمدان كثيراً عن الوحدة 
العربیةء فهو يرقض المفهوم العضوی الكاسح للوحدة الإسلامية التى 
يجعلها تدخل فی صراع مع الوحدة العربية بهدف المضاربة بينهما من 
جهة وتذويب القومية العربية وتمييعها من جهة Lb‏ . بدلا من هذا يطرح 
مفهوماً «صحیا وصحيحاً» الرحدة الإسلامية . توحید الدین, بمعنى 
توحيد عقيدة الإسلام لا المسلمين: لتذويب الفروق والفرق العفرية التي 
ورٹھا عن ماخ فقد الآن سياقه الزمنی ؛ وتعميق روح الإسلام وتقریمها 
حيث سطحية أو ابتعادات أو تحريفات ؛ التيادل الثقافى والفکری العام " 
والمزيد من التنسيق الاقتصادى والترابط والتبادل التجارى؛ التضامن 
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السیاسی الوثيق فى الجتمع الدولى لمجابهة الاخطار الخارجية والتعاون 
اتحریر الدول الإسلامية المستعمرة .. تلك جمیعاً في المجالات الخصبة 
والفعالة والواجبة لتفاعل العالم الإسلامى سياسيا ... إنها فی كلمة 
«رحدة عمل» لا «وحدة کیان» . بل يمكن أن نضيف ؛ وحدة مصیر إلا 
أنها ليست دستوریة؛ فى كلمة أخرى : وحدة فكرية لا دستورية . أو فى 
كما قال عبد الناصر فى درائره الثلاث “دائرة إخوان العقيدة الذين 
يتجهون أينما كان مكانهم تحت الشمس إلى قبلة واحدة ...ٴ . فإذا كانت 
الدائرة العربية وحدة مصيرء وا لاقريقية وحدة جوار. فالإسلامية وحدة 
عقيدة ( العالم الاساسی المعامين . ص ۲۰۹) . 
فلسطين : عين القلب وقدس الأقداس ۱ 

بعد هذه المقدمات التاريخية/ الجغرافية, الزمائیة/ المكانية, هذه 
البانوراما العريضة حان الوقت أن نقترب من موضوعنا وأن نسال : أين 
تقع إسرائيل من كل هذا؟ وأين بقع اليهود؟ . يعيّر جمال حمدان عن 
الموقف الجيوستراتيجى المصرى كله فى إيجاز من خلال سلسلة من 
المعادلات الإستراتيجية على النحو التالى : 

"- هن يسيطر على فلسطين .. يهدد خط دفاع سیٹاء الأول . 

لس من يسيطر على خط Lis‏ ع سيناء الأوسط .. يتحكم فى 

سیثاء 
- من يسيطر على سیناء .. يتحكم فى خط دفاع مصر الاخیر 
- من يسيطر على خط دفاع مصر الأخير .. يهدد الوادى * 
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وهذه بالضبط «نواة نظرية الامن الصری» ( ثلاثية حمدان , 
ص۲۲۸) . إن موقع مصر آمهدد أبداً ويانتظام بالإجباض والشلل 
الجزئى ما بقيت |سرائیل» خاصاٌ وأنها "ترید أن ترث دور القناة نايا 
بل وتهدف إلى سرقة موقع مصر الجفرافی"» ومن ثم "يصبح البدا 
الإستراتي تیجی الأول فى نظرية الامن المصصرى هى مرة أخرى : دا ؛ داقع عن 
سيناء - تدافع عن القناة .. . تدافع عن مصر جميعاً, رلا ضمان بالتالى 
إلا بذهاب السو" ( ثلاثية حمدان ۰ ۲۲۸) . 

ثم تنتقل إلى الدائرة الاولی حيث نجد مصر "محکوماً علیها 
بالعروية (بعد آن دخل الجد الفرعوتی التحف), فهى «لا تستطیم أن 
تنسحب من عرویتهاء أن تنضوها عن نقسها حتی لو ارادت" ( كلاثية 
حمدان (Ye ves‏ . بل انها محكوم عليها بزعامة العالم العربی الذی 
تقع فلسطین تی منتصفه, ولکن بدلاً من فلسطین التی توحد شطریه 
[والتی تمثل] نقطة عبور بینهما, تظهر إسرائيل التی تمثل فاصلاً - 
أرضياً یمق اتصال النطقة العربية ريرب تجانسها ويمنع رحدتھا' 
فهى "إسفنجة غير قابلة للتشبع تمتص كل طاقاتها ولزیفاً مزمناً فى 
مواردها Bal‏ جاهزة لغرب حركة التحرير' ( إستراتيجية 
الاستعمار رالتحریر , .)١00‏ 

ثم تنتقل إلى الدائرة الثانية؛ ای الدائرة الاسلامية. سنكتشف 

"إن فلسطين عين القلب من العالم الإسلامى, لا جفراقيا فحسب, بل 
ودينيًا أولاً وقيل كل شىء . إن يكن العالم العربی هو قلب العالم 
الإسلامى روحيا وموقعاً .فان فلسطين - كمصر فى هذا الصدد - هی 
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آرض الزاوية من العالم الإسلامى طبيعيا . وبالفعل فإتھا تقع فى صرة 
العالم الإسلامى تتوسطه - ما بين الصین شرقاً والامللسی غرباً وما بين 
وسط آسيا شمالاً رجرب أقريقيا جضویاً ‏ إن مكانة فلسطين فى 
العالم الإسلامى تلخص ببساطة ويما فيه الكفاية فى أنها من 
منطقة الثواة وقدس الاتداس فيه ارضساً وديئاً” (العالم الاسلامی 
العاصر, ص 4( : 

ثم تلتحم الداثرتان العربية والإسلامية "فالخطر السهیونی لا 
يستهدف الارض المقدسة فى فلسطين فحسب؛ وإثما آیستد من الثيل 
إلى الفرات شرقاً بدرب: ومن الإسكندرونة حتی المدينة شمالاً بجنوب . 
وهذا وزاك يعني نصف الشرق العربی بالتقريب؛ ریضم كل آرض 
الإسلام المقدسة ہل ركل دائرة الرسالات, ويرادف قلب العالم العربی؛ 
وفى الوقت نفسه صبرة السالم الإسلامى' ( العالم |لاسلامی 
العاصر ؛ ص (YN)‏ , رلذا "إن كان شا للعالم الاسلامی من رحدة 
سیاسیةء فهى وحدة العمل السياسى , وهو العمل من أجل إنقاذ 
واستنقال فلسطین للعرزية والإسلام . وإذا گان من واجب العالم العربی 
أن يدعو إلى «قومية المعركة»: فإن من راچب العالم الإسلامى كما پری 
كثيرون أن يتنادى إلى «إسلامية العرکاء (العالم الإسلامى 
العاهسس ۰ ص ۲۱۱ —~ ۲۱۷) 5 

وتتسع الدواثر لتصل إلى الداثرة الأفريقية الآسيوية وهناك 
ایضاً ستجد إسرائيل ”أخطر مناطق العدوانیة الإمبريالية فى العالم 
الثالث ... أخطر مناطق التسليح الغربى ... ترسانة أمريكية مسلحة حتى 
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الأسئان . ریضم flea‏ حمدان ها يسميه معادلة عالمية تتالف من عدة 
متتالیات إقليمية تختزل أساسيات الصرا ع الستقبل : 

- مصير الامبريالية العالية یتوقف على مصير العالم الثالث . 

- مصیر العالم الثالث یتوقف على مصیر العالم العربي . 

مصیرالعالم العريي يتوقف على مصیر فلسطین/ 
إسرائیل:ٴ 
رأس جسر ثابت 

إسرائيل إذن ذات آهمية خاصة بالنسية لجمال حمدان رفى 
ليست مهمة فى زاتهاء إذ تنبع أهميتها من أهمية فلسطين بالنسبة لصر 
والعالم العربى والعالم الإسلامی والعالم ! #سیوی/ الأفريقى والتشكيل 
الاستعمارى الغربى . وحینما يتناول جمال حمدان ظاهرة إسرائيل فإنه 
يراها باعتبارها ظاهرة غربية بالدرجة الأولى. ثم ظاهرة یھودیة بالدرجة 
الثانية . یصف جمال حمدان إسرائيل بأتها ظاهرة استعمارية صرفة 
(إستراتيجية الاستعمار والتعریر ؛ ص ۱۱۹) . اما السهيرنية 
فهى بکل يساطة السرقة ( إستراتيجية الاستعمار والتحریر , 
ص ۲۰۹) هی قطعة من الاستععار الغريى (إستراتيجية الاستعمار 
والتحریں ؛ ص ۱۹۱) ولکتها قطعة تتمتع بأهمية خاصة 'فهى بالنسبة 
إليه قاعدة متكاملة آمنة عسكريا؛ ورأس چسر ثابت ٍستراتیجیا , ووكيل 
عام اقتصادیا وعمیل خاص احتکاریا" ( إستراتيجية الاستعمار 
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والتمرير , س (Wa‏ . ولذا فإن الصهيونية الیرم هی ہلا مبالفة أو 
مزايدة أكبر خطر وتحد يراجهه العالم الإسلامى المعاصر, LoL‏ كما 
يواجبه العالم العريى : أكبر من صليبيات العصور الوسطي, رأكبر من 
كل موجة الاستعمار الاوربی الحديث التى غطته فى القرن التاسع عشر 
والذى لم يتعد على اتساعه حدود الأغراض السياسية أو الإستراتيجية أى 
الاستفلالية . إن الاستعمار التوسعى الاخطبوطی الصييونى إن يكن 

سرطان العالم العربىء فهو جذام العالم الإسلامى فى الوقت نفس" 

(العالم الإسلامي العاصر ,صن ۲۱۰) . ۱ 
هذه فى بعض الجوانب العامة لهذه الظاهرة الاستعماریة . رلكن 

جمال حمدان لا يقنع مطلقاً بالعام ولذا فهى يتقدم خطرة للأمام يدرس 

خصوصية إسرائيل : 

۱- الاستعمار الصهيونى «استعمار عميل» ؛ «فلقد كان من 
المستديل أن يتحتق الحلم إلا پالساعدة الكاملة من قوى السيادة 
العالمية, فالاستعمار هو الذى خلقها بالسياسة والحرب, وهو الذى 
يمدها بکل وسائل الحياة من أسلحة رأموال, وهو الذى يضمن 
بقاها ويحميها “te‏ ( إستراتيجية الاستعمار والتحریر.. 
ص ۱۷۱) .دومن هنا التقت الامبريالية العالمية هع الصهیونية لقاء 
تاريخيًا على طريق واحد هر طريق الصلحة الاستعمارية التبادلة 
: فيكون الوطن اليهودى قاعدة تابعة وحليفاً مضموناً أيداً يخدم 
مصالح الاستعمان, وذلك ثمناً لخلقه إيأه وضمانه لبقائه» 
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(إستراتيجية الاستعمار والتحریں , ص (MA‏ 

۲ - إسرائيل استعمار سكنى فى الدرجة الأولى ء فلئن كانت 
بداياتها قد واكبت موجة الاستعمار المدارى فى القرن التاسع 
عشر, إلا أنها استهدفت وحققت کل مقومات استعمار المعتدلات 
الأذى ساد فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وسعی إلى 
التوطن الدائم فى بيئات معتدلة شبه أوربية الناخ . ولعل استعمار 
الجزائر كان أقرب سابقة لها تاريخيًا؛ ولكنها تظل تمثل آخر 
موجة من الاستعمار السكنى الاستیطانی فی العالم كله 
(إستراتيجية الاستعمار والتحرير . ص ۱۷۲) . 

هذه فى الهسورة العامة ولكن جمال جعدان‌یری أن ثمة 

خصوصية لهذا الاستعمار السکتی : 

(I‏ "إذا صح أن نمیز فى الاستعمار السکنی للمعتدلات بين التمط 
اللاتينى الذى يضيف المستعمرين إلى الاھالی الأصلبين بلا 
إبادة عامة كما فى أمريكا اللاتينية أو الجزائرء ويين النمط 
السكسونى الذى يقوم على إحلال المستعمرين محل الاهالی 
الوطذيين بالإبادة أو الطرد كما فى أستراليا رجنوب أفريقيا 
والولايات التحدة, فإن إسرائيل تقع بالتاكيد فى النمط 
السکسونی" ( إستراتيجية الاستعمار والتحرير . 
ص ۱۷۲) . : 

ب) "تتمیز إسرائيل بما يجعلها حالة فريدة شاذة لا مثیل لها بين 
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كل نماذج الاستعمار السکني» فهى تجمع بين أسوأ ما فى 
هذه النمازج؛ ثم تضيف إليه الأسوأ منه . هى کاسترالیا 
والرلايات المتحدة انتظمت قدراً محققاً من إبادة الجنس, 
وهى گجنوب آفریقبا تعرف قدراً محققاً من العزل الجنسی, 
ولكنها تخظف من الجميع من حيث أنها طردت السكان 
الأصليين خارجها تماما ليتمولوا إلى لاجئين مقتلعین 
معلقين على حدودها ( إستراتيجية الاستعمار 
والتمریر , ص ۱۷۲ - (VT‏ 

. ج) كما أن |سرائیل ليست عملية سرقة عادية فقد اغتصبت 
الارض وما عليها من ممتلکات, فالاستعمار الاستیطانی 
[الإسرائيلى] عملية رهيبة من نزع الملكية على مقياس شعب 
ورطن باسره' ( إستراتيجية الاستعمار والتحرير , 
س )١174‏ ۰و |سرائیل بهذا كله أعلى - ام نقول أدنى؟ 
مراحل الاستعمار السکنی» وهی | لاستیطان بالاستنصال 
وا احلال وا اجتثاث والإبادة' ( إستراتيجية الاستعمار 
والتحریر , ص ۱۷۳) . 

٤‏ - إسرائيل استعمار توسمی اساسا , وواطماعھا 
الإقتيمية معلئة بلا مواربة, وخريطة إسرائيل الکبری محددة من 
قبل ومتداولة؛ ومن «النیل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل Erets‏ 
. 3726 هو شعار الإميراطورية السهيونية المرعودة . وهدف 
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إسرائيل الكبرى أن تستوعب كل يهود العالم فى نهاية الطاف, 
ومئله لا يمكن أن يتم إلا بتقريغ المنطقة من أمىحابھا اما بالطرد 
رإها بالابادة . وبطبیعة الحال, فلا سپیل إلى هذا إلا بالحروي 
العدرانية الشاملة . ونحن بهذا إزاء أخطبرط سرطاني فى آنٍ 
راحے: إزاء عدوان آنی واقع وعدوان سيقع فی أى آن" 
(إستراتيجية الاستععار والتعریر . ص )١7]‏ . 

ه - أدى كل هذا إلى مسكرة المجتمع الإسرائيلى تماما , “نقد 
تعيّن فى حالة إسرائيل ؛ أن تصبع حدودها هی جيوشها, 
وجيوشها هی حدودها ( إستراتيجية الاستعمار 
والتحرير , ص (WE‏ . «كما أن وجودها غير الشرعى رهن من 
البداية إلى النهاية بالقوة العسكرية ويكونها ترسانة وقاعدة وثكنة 
مسلحا, فمادقامت وان تبقى - وهذا تدركه جيداً - إلا بالدم 
رالحدید والنار . ولهذا فهى دولة عسكرية فى صميم تنظيمها 
رحياتها؛ و«أمن إسرائيل» هو مشكلتها المحورية: أما حلها فقد 
تحدد فى أن أصيح جيشها هو سكانها وسكانها هم جيشها؛ وھو 
ما یعبر عنه ب «عسكرة» إسرائيل وأنها استعمار اقتصادی: فهذا 
أساسى فى كيائها مئذ أن اغتصبت الارش وما عليها من 
عمتلكات' ( إستراتيجية الاستعمار والتحریر . ص ۱۷۳). 

متحف الأجئاس ۲ 

إسرائيل - كما أسلفنا - استعمار سکانی مبتی على نقل السکان 
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(اليهود) من الخارج إلى فلسطین, ولذا يصبع هؤلاء اليهرد إشكالية 
اساسية؛ رمن هنا اليهود أنثرويولوجيًا . رجمال حمدان - كما 
أسلفنا - پرفض وحدة العلوم؛ :لذا فطرم الإنسان مغتلفة عن علوم 
الحيوان والحشرات والأشياء, رلذا فهو لا يشيئ ما هر |نسانی أى لا 
يراه باعتباره شيئاً أى لا یخضعه لمنطق الأشياء وقوانینها . كما أنه لم 
يشيئ مصر أو العالم العربى والإسلامى؛ ولم يشيئ الجفرافيا فى علم 
طبيعى؛ ولم يشيئ إسرائيل (ليجملها إما قاعدة عامة للاستعمار الفربى, 
أر تعبیر فريد عن مؤامرة يهودية شيطانية أزلية)؛ فهو أيضأ لا يشيئ 
اليهود + 

لايدرس جمال حمدان اليهود باعتبارهم رسل الحضارة 
النورانیین (الشعب المختار فى الرزية الصهيونية) ولا هم شياطين ملاعين 
(قوة الشر الأزلية فى الرؤية المعادية للیهرد) . فكلتا الرؤيتين تشيئان 
الیپود وتضعهما فى مجال خاص بهم, مقصور عليهم سمی «الدراسات 
اليبردية:وهى تسمية متحیزة لأقصى حد, تنطلق من رئية الیه ود 
باعتبارهم وحدة (كتلة عضوية من اللانكة آو الشياطين) . يرفش جمال 
حمدان هذا ویضع الیهود, كما يضع ای خلاهرة آخری, فى النفطة التی 
يتقاطع فیها الخاص مع العام والکل مع الجزء . فالیهود هم پالارجه 
الاولی جزء من الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية العامة وبع 
هذا فشة ملامع خاصة فريدة لهم : العودة اليهودية إلى فاسطيئ ليست 
عودة توراتدة أو تلمودية أو دينية وإنما ھی 'عودة ... إلى فلسطين 
بالاغتصاب: هو غزو وعدران غرباء لا عودة أبناء قدامي؛ أى استععار لا 
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شبهة فيه بالمعئي العلمى الصارم . تمثل جسماً غريباً دخيلاً مفروضاً 
على الوجود العربى؛ Lisl‏ غير قاہل للامتصاص ... فهم ليسوا عنصراً 
چنسیا فی أى معنی بل جماع ومتحف حي لكل اخلاط الاجناس فى 
العالم كما يدرك أى انثریولوجی (ص۱۷) .إن يهود العالم الیرم 
مختلطون فى چملتهم اختااطاً بعد بهم عن col‏ أصول إسرائيلية 
فلسطينية قدیمة" (ص ۱۸۱) . 

هذه هى الصورة العامة» ولکن هناك دائماً الخاص, 'وإذا کان 
US‏ تحفظ ماء فهو أن هناك مراحل ودرجات من هذا التخلیط" (ص 
(VAN‏ وبعد أن يبيّن هذه المراحل وتلك الدرجات يخلص إلى "أن اليهود 
اليوم Ll‏ هم أقارب الأرربيين والامریکیین, بل هم فى الاعم الاغلب 
. بعض وجزء منهم وشریحاء لحعاً Lady‏ وان اختلف الدين . ومن هنا فإن 
اليهود فى أوريا وأمريكا ليسوا كما يدعون غرباء أو اجانب دخلاء 
یعیشرن فى المنفى وتحت رحعة أصحاب البيت, وانما هم من صميم 
- أصحاب البیت نسلا وسلالة. لا يفرقهم عنهم سوى الدين (ص (NAY‏ 

هذه فى النتيجة النهائية ولكنه لا يصل إليها من خلال المرافعات 
القانونية والمنطقية الرنانة أو من خلال لى عنق الحقائق؛ أو من خلال 
انصاف الحقابق (التى یسموٹھا «الاكاذيب الحقیقیة»), وإنما من خلال 
دراسة متعمقة لكل التفاصيل الممكنة . أنظر - على سبيل المثال - 
دراسته لشكل الرأس باعتياره أهم المؤشرات على النقاء. أو الخلط (ص 
(LEV VEY‏ . يعرض حمدان للقضية من خلال بتاء منطقى واضع 


يختبره دائماً من خلال القرائن رالشواهد التعينة المشتلفة . وهو فى 
دراسته لا يكف عن الإشارة السياقات التاريخية المتعددة وتنوعها . ففى 
أقل من صفحة واحدة (ص (V+‏ يشير إلى تاريخ الصراع بين الدراتين 
العبرانيتين (44- )1١‏ وإلى يهود الجزيرة العربية (الذين يتناولهم فى 
عدة صفحات آخری فيدرس تاريخهم [ص 1۳ ] وتوزيعهم رص ۱۰۲] 
واعدادهم [ص ٩‏ ۱۰] وخروجهم من العالم العربی) . 

والهدف من هذه السیاقات التاريخية والابعاد المركبة المتنوعة هو 
الخروج پالظاهرة اليهودية من سجن الاراسات اليهردية لیدخل بها فى 
سياق العلم العام . فالیهود جزء من تواریخ التشكيلات الحضارية التى 
يوجدون فیها ولا يوجد أى داع لعزلهم Lee‏ حولهم من ظواهر . فکما أن 
إسرائيل استعمار استیطانی إحلالى شانه شان أى استعمار استیطانی 
٠‏ إحلالى یمکن دراسته داخل |طار حرکیات تاريخ الاستعمار الفربی . 
فاليهود هم أيضاً بشرء یمکن دراستهم داخل إطار حركيات تواریخ 
الجتمعات المختلفة شأنهم شأن كل البشر. وهو بذاك يسترجع لهم 
انسانیتهم التي استبعدفا كل من الصهاينة والمعادين لليهود الذين 
صرروا الیهود, على سيل JUL‏ على أنهم فى حالة شتات دائمة, 
يهيمون على وجههم من بلد لآخر یرقضون الاندماج فى مجتمعاتهم, لا 
يقبل جمال حمدان مثل هذه الأساطير الشائعة: ويبين أن اليهود لم 
یقارموا عدليات صبفهم بالصبفة الهيلينية كما تزعم التراريخ الصهيونية. 
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لا يمكن إنكار أن بعضهم قد قاوم بالفعل بل رنشات الدولة المكابية 
للتصسدى للنزعة الهيلينية: إلا أن الأغلبية الساحقة قبلت بهذه العضارة 
البيلينية وانتشروا انتشاراً واسعاً بعيد المدى فى كل العالم الهيليني 
البیزنطی" . هذا الانتشار لم يكن تعبيراً عن شتات أبدى وتجوال لا نهاية 
al‏ وإنما هو استجابة إنسائية عادية لأوضاع حضارية اجتماعية , ولذا 
تجد أن نی مصر قدر أن ثلث سكان الاس کندرية البطلمية كان من 
الیپود" (س 11), هذا قبل سقوط الهیکل, أى أن سقوط الھیکل لم يكن 
هو سبپ تشتت / انتشار اليهود وإئما هو نتيجة اندماج اليهرد فى 
الحضارة الاغريقية, شأنهم شان الشعرب الاخری ٠‏ 
من المعلومات المتناثرة إلي الأنماط المتكررة ٠‏ 

لا يرص جمال حمدان العلومات والحقائق والوقائع رصا ولا 
یراکمها رکاٹھا قطع من الاحجار الصماء؛ فهو دائم البحث عن 
آنماطء ذات معنی ومفزی» كامنة فى التفاصیل . وهو لا یتناول مادته 
العلمية الخام بشکل مپاشر وکان عقله صفحة بيضاء ملس :۳۱ 
وإنما یواجهها من خلال إشكالية محددة؛ فبعد أن یأتی بحشد هائل 
من العلومات عن أع دان الیهود فى العالم وتوزيعهم: يطرح 
السؤال التالی : "ماذا تعنی هذه الأرقام وتلك التوزیعات؟. وما في 
"سلام الصورة العامة , الإجابة هی آن آوربا عملياً فى 
الوطن الطلق لليهودية العالية؛ وما یوجد خارجها ليس بالقارنة 
الا شظایا . وعلی مستوى النظرة الكلية يمكن أن نتصور ثلاث 
دوائر هى أقطاب التوزيع حتى نهاية القرن الماضى» تقع على عروض 
متقاربة رلكنها تتضال بسرعة ويشدة أقطاراً وأحجاماً من الشرق إلى 
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القرب : داثرة شرق أوربا رمرکزها بولندا الروسيةء ردائرة فرب أوريا 
ومركزها الراين وفرانکفورت, وآخیراً داثرة الولايات المتحدة ومركزها 
نيويورك " (ص 14) , 

هذا هر الإطار العام. ولكن داخل الاطار العام توجد أنماط Jit‏ 
عمرمية "فالصورة بعد الحرب العالية الثانية غيرها قبلها , واليهود في 
الإطار الكوكبي هم ظاهرة قزمیة" (ص 6۱ . وانتشار الیهود في آنحاء 
العالم ليس انتشاراً Les‏ أو تمدداً آفقیا وإئما یتبع هو الآخر نمطا 
محددا؛ فهم ليسوا منتشرين على وجه العموم بل يلاح اتجافهم نحو 
سواحل المحيط الاطلسي شرقية وغربية . فإذا ما أضفنا إلى ذاك نعط 
التوزيع في امریکا الچثوپية كم تركز يهود شمال أفريقيا تقليديًا يا في 
الفرب» لجاز لتا أن نقرر أن الأغلبية العظمى من بهود العالم تحف 
بشواطئ ذلك الحیط, يعد أن كانت حتی القرن الماضسي تترکز اساساً 
في القلب القاري للعالم “pst‏ (ص ۱۰۹) . 

رینتقل حمدان من أنماط التوزیع في العالم على وجه العموم إلى 
أنماط التوزیم داخل کل قطر؛ فببين أن “اليهود بالدرجة الاولی سكان 
مدن: وسكان مدن كبرى بالدقة؛ ٹم هم لي ذلك سكان عواصم بالتفضيل 
والامتیاز . وأنت حين تتكلم عن يهود Uys‏ ما فلت تتكلم في الحقيقة عن 
يهود العاصمة ومدينة أو اثنتين إلى جوارها . وهذه حقيقة طاغية وأبدية 
طوال تاريخ اليهود قديماً كان ار حديثا ولا تتبلور في وقتنا هذا . 
والأمثلة تغني عن الحصرء ولعل أوضحها في الذهن المثال الأمريكي” 
(ص )۱۰٩‏ .وارجو أن يتأمل القارئ بناء هذه القطوعة «هم سكان مدن» 
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نعم ولكنها ليست أي مدن رإنما «مدن کبری» وهي ليسث مدن كبرى 
وحسپ وإنعا «عواصم» , ثم بضع یدنا على النمط الذي یربط التعميم 
المجرد بالتفاصيل المتعينة وديهود دولة ماه هم عادةٌ«يهرد العاصمة 
ومدينة أو اٹنتین إلى جوارهاء . وهكذا یکتسپ التمط ألوانه وتفاصيله؛ ثم 
تنتهي المقطوعة بالإشارة إلى تاريخ اليهود قديماً وحديثاً؛ وأخيراً إلى 
المثال الأمريكي التعین . یبین حمدان أن اليهود يقيمون أساساً في 
نيويورك رشیکاغو ويضعة مدن آخری . ویتناول نيويورك ذاتھا بالدراسة 
التي يسميها (بروح الدعابة التي لا تفارقه؛ رغم نبرته الجادة) "تل أبيب 
الکیری, بل إنها إسرائيل الکبری" . ثم يعود إلى النسط مرة آخری 
فیقول: إن عدد اليهود في المدن يتناسب تتاسباً طردياً مع أحجامها, 
فهم أقوى ما يكون في نيويورك تليها على الأرجح شیکاغو بينما لا دزن 
لهم مثلاً في بوسطن” (ص (VAY‏ ثم يتبئى نبرة القاص ویسال : "هل 
تريد مزيداً من الأمثلة؟" وهی بالطبع لا ینتظر الإجابة فيعطي قارئه 
عشرات الامقة : تورنتو ومونتريال وباريس ولندن وتونس واستئيول 
وجوهاتسبرج وسيدئيء أي أنه يختبر بٹفسه النمط العام الذي طرحه 
بالإشارة إلى كثير من القرائن والتفاصيل ليبين مقدرته التفسيرية 
وليكتسب له الشرعية التي پستحقها . 

ٹم يصل حمدان إلى فلسطین, داشاً لسطین» مركز افتمامه 
وسر ائشفاله باليهود : 'حتى في فلسطين المحتلة تحول الفتصبون 
الدخلاء المقتلعون إلى سكان مدن : فمنذ بصع سٹین کان ۷٥۰۹‏ من 
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سکان إسرائيل يتكدسون في الدن . والمؤكد أن هذه النسبة قد زادت 
منذ ذلك الوقت» ومن المؤكد كذلك أن العالم لا يعرف دولة قزمية بهذه 
الدرجة الصارخة الاحرفة من المدنية Urbanism‏ . ولكنها ببساطة 
«حثالة مدن» العالم انصبت واستقطبت في دولة' (مى ۱۱۳) , قد تتفق 
ممه وقد تختلف, وقد تقبل ما يتوصل له من نتائج وقد ترفضه , قد ترى 
طريقة ربطه بين التفاصيل وتجريده للأنماط متعسفة قليلاً أو كثيراً: وقد 
تذھب إلى أن نبرته حادة فليلاً أو ريما أكثر من اللازم, قد تقول أن 
استخدام عبارة «حشالة مدن» انحراف عن المنهج العلمي المحايد أو 
البارد؛ قل ما شئت ولكن لا يمكن بعد ذلك أن تقر عيناك بالوضوعية 
المتلقية وعمليات رص الإحصائيات وتحليل الضمون ولا تملك إلا أن تفكر 
نیما يقول: فقد شحذ ذهنك وحفز عقلك وعلمك كيف تنفض عن نفسك 
غبار التلقي, رها أنت ذا تجد نفسك متشغلاً مه بالتفسير والبحث عن 
أنماط لها معنی ودلالة داخل التفاصیل التي تبدو وکان لا معنى لها 
Wer,‏ أي أنك الآن منشفل بالحقيقة لا بالحقائق والوقائم, رها أنت ذا 
تدرك أن الحقيقة لا توجد في الحقائق وإنما في الانماط التي 
يستخلصها عقل الباحث؛ رأن عليه (إن كان حقاً محباً لحقيقة ولیس 
عبداً الحقائق) أن يكد ويتعب لیصل إلى من يحب . 
الیهردی کتاجر 

أشرنا إلى رقية حمدان لتوزیع اليهود في الکان, ولکن تظل 
الصورة في حاجة إلى مزيد من الظلال: حتى لا نقع في عالم الأشباح 
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العامة حتی نتتقل من مجرد النيجاتيف أو أشعة اکس التي لا تنطق إلا 
بالقرانين العامة المادية (الخاضعة للقياس) إلى اللوحة البدعة التي 
Yin,‏ يد إلسان (iy‏ فهي قادرة أن تنطق بالعام والخاص؛ وأن تحيط 
بالكم والكيف والزمان رالکان, ريما یقاس بدقة ويشكل مباشر ويما لا 
یمن الوصول إليه إلا من خلال إستراتدجيات إدراكية مختلفة بسبب 
تركيبية» . لإنجاز هذا يشير جمال حمدان إلى توزيع اليهود المهني 
والوظیغی ویلاحظ ابتسادهم عن “الزراعة أولاً وعن الصتاعة إلى حد 
,)۱۰١ ee‏ گیا يلاحظ أنهم بشرکزون في الاعمال الحرة 
وانعاملات التبارية والتشاطات المالية والمصرفية ... الخ" (ص ۱۰۶). 
ثم بعد آن يحدد a bY!‏ بهذا الشكل العام ينطلق في الزمان والمكان 
ويبيّن أنه ليس بالعالم كنه مجتمع يهودي زراعي راحد يستحق الذکر" . 
”وعلی العکس من ذلك كله التجارة والهن الحرة؛ فقدیماً كانت كلمة 
اليپردي مرادقة لكلمة «التاجر»» وحديثاً بحتشد الیهود في الوظائف 
الحرة كالطب وا لحاماة رالتجارة والمال والصحافة حتی لنجد: على 
سبیل الثال, أن نصف مجموع الاطباء وا لحامین في ولاية نيويورك ... 
من الیهود" (ص ۱۱۰) . 

پل إن مستوی التعمیم یتجاوز ال هود لیصبع Und‏ عالیء 
واليهردي بهذا كله قد اصبع مركباً اقتصادیا - اجتماعیا شدید 
الوضسوح حتی ليُضرب به الثل وحتی اتّخذ علماً ونموذجاً على حالات 
مشايهة : كذاك مثلاً يطلق على الجاليات الصينية التاجرة خارج الصین 
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«يهود جنوب شرق أسيا»؛ وكذاك پرصف الهنود في مدن ساحل أفريقيا 
الشرقبة «یبود شرق أفريقياء ٦‏ (ص ١۱۱)ء‏ أي أنه پخرج بالنمط من 
عالم اليهود إلى عالم الإنسان ككل وتصبع الظافرة اليهودية جنء من 
العلم العام؛ علم اجتماع الأقليات التجارية الهامشية . 

ولا پشسی جمال حمدان البمد الديني , فرغم تاكيده أن الصرا ع 
العربي الإسرائيلي لیس صراعاً دينيًا (على الأقل من طرفنا) إلا أنه لا 
يسقط المكون الديني. فكما أن الدائرة إسلامية هي إحدي الدوائر 
الاساسية التي تقع مصر وفلسطين في وسطها فإن العقيدة اليهودية 
تشكل إحدي الدوائر الاساسية للصهيونية واسرائيل. ولذا فهو يتناولها 
بالدراسة ويصفها بأنها رحدها من بين الأديان السماويةء هي التي 
تشترك مع كثير من الديانات غير السماوية في انها ديانة «مقفلة مفلقة» 
أي تحجم عن التبشیر وتجتر تفسها بدا . واليهودية “قد تكون عالمية 
بحكم توزيعها؛ ولكنها فى ا قمع الأمر أبعد شيء عن البالمية بحجمها 
القزمي الضمئیل". ويحكم أن الیھودیة “ديانة جغرافیة (مقصورة على 
رطن) وعنصرية (مرتبطة بقوم أو عنصر بعیته) (ص (SV‏ وعلى الرغم 
من أن جمال حمدان لا يشير إلى ماكس فیپر هنا إلا أته من الواضمع أنه 
قد قرأ بعضاً من أعماله (ويشير له بالقعل في بعض دراساته الاخری) 
مما یبین مدى اتساع أفقه الثقافي والتفسيري . 

رنفس الاهتمام بالدين كمقولة تحليلية يظهر في رؤيته للاندماج, 
فعلى عكس ما يقال عن النزعة الجيتوية عند اليهود فان جمال حمدان 
يبين أن الیهرد أكثر تمرضاً للعلمانية المطردة إذا قورنوا بغيرهم من 
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الاتلیات الاسریکیا" (ص ۱۷۰) .ومع 'تسارع واطراه العلمانية 
والانمدهار لابد وأن یتناتص الیهرد إلى أن يختفواء . وملی عكس ما 
يتصور البمض هنا في العالم العربي لا يؤخر هذا الاختفاء الا شد 
السامية أكثر من أي عامل آخر" (ص ۱۷۱) .ومن هنا الصهيونية رمن 
هنا "الدولة الجيتو' (ص ۱۷۲) . وهذا التحليل بين التزام جمال حمدان 
بالتعددية السببية ورفضه أن يعطي أولوية سببیة لعنصر واحد . فظهور 
الدرلة الصهيونية هو ولاشك جزء من الهجمة الاستعمارية ضد النطقة, 
ولكن هناك أيضاً عناصر خاصة بالجماعات اليهودية مقصورة عليهم 
ساعدت على تأسيس هذه الدولة . ولذا لابد وأن تُرصد هذه الدولة لا في 
إطار هذا العتصر أو ذاك وحسب, وانما من خلال كل العناصر . 
حجر ام رشاش متطاير؟ 

يتحرك جمال حمدان من العام إلى الخاص ومن الخاص إلى 
العام, ولذا فهر حريص على أن یبتعد أسلريه عن الصيغ اللغوية الجاهزة 
ليبحث عن كلمات وعبارأت محددة تعبر عن المنحنى الخاص لرؤيته . ولذا 
نجده يكد ويتعب ليعثر على الكلمات الدقيقة الدالة ((جفرانیا صماء) 
ويتلاعب بها لإبراز العنی المطلوب (الرص والرصانة) أو الجمل 
المتناقضة (عدران آني واقع وعدران سیقع في أي آن) . وهناك النبرة: 
الخاصة في خطایه, فهو قادر على أن يتوقف عن السرد ليتوجه للقارئ 
مباشرةٌ . ويمكنه أن يتحدث بلهجة العلماء ثم يرصع هذا الكلام بعبارة 
جمعيلة في ذاتها؛ كما أنه مصري صميم في ولائه شبه الكامل للنكتة, 
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رلكنها نكتة aks‏ دائماً في خدمة الرؤية ۱ 

انظر على سبیلل JUL‏ هذه الفقرة من شغصية مصر "اما 
الانفتاح الذي يرادف الانتفاخ, فقد خلق طبقة جديدة ثقيلة من 
الرأسمالية العاتية المستغلة والطفيلية غير النتجة في أعلى السلم 
الاجتمامي" ( ثلاثية سمدان yas‏ ۲۲) . هذا التلاعب بالالفاظ, الذي 
هوفي جرهره شکل من أشكال الدعابة. يعبر پدقة بالفة عن چانب من 
الواقع السري , فالاسلرپ الخاص هنا لیس زخرفة وإنما تعبیر عن 
ثنائية حمدان التكاملية الخصية . 

وهتاك أخيراً استخدامه العجاز . واللفة المجازية ليست زخرفة 
كما يتسور البعض, فالمجاز هو وسيلة إدراكية وطريقة للتعبیر عن إدراك 
مركب تعجز اللفة النثرية عن التعبیر عنه . ولان إدراك جمال حمدان 
الواقع مركب وفريد فإنه كثيراً ما يلجا للمجاز . وهذا في حد ذاته تعبير 
أيضاً عن رفضه لفكرة وحدة العلوم . فاللفة الریاضیة العامة المجردة 
التي تصلح للتعبير عن الظواهر الطپيعية لا تصلع للتعبير عن كل جوانب 
الظاهرة الإنسانية . ففي وصفه لتوزع الیهود في العالم بين أنه لیس 
صحيحاً أن «تحت كل حجر في العالم يهودياء ويأخذ استعارة المجر 
ويقترح استعارة أخرى مشتقة منها ولكنها تقف بالنسبة لها على طرف 
النقيض : الاسح أن نقول أن توزيع اليهود العالي توزيع رشاش 
متطایر في معظمه يتحول أحياناً إلى تراب رمزي بحت" . وهكذا يتحول 
الحجر الصلب إلى «رشاش متطایرہ ثم إلى «تسراب» (ص ه )٠١‏ . وني 
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مكان آخر يتحدث مرة أخرى هن توزيع اليهود فيقرل الصررة المجازية 
ليست نهر مجره مرصعة عالپا بمستعمرات اليهود؛ ولکتها يمكن أن تكرن 
منثوراً من النوى والنويات السديمية هناك رهناك" لقد استخدم هنا ننس 
الآلية تقریباً, فقد أذ صورة "نهر المجره' ليحوله إلى "منشور من النوی 
والثويات السدیمیا" (ص ۱۰۵) بدلا من النور الذي له مركز وقوام يظهر 
عالم بلا مركز , 
أثر جمال حمدان 

هناك قضية خاصة ولكنها عامة (غير ذاتية تماما وغیر موضوعية 
تماماً) في old‏ الوقت (ثنائیة حمدانية) وهي علاقتي رمدى تاثري به , 
قرأت هذا الكتاب حينما كنت أكتب موسوعة المفاهيم 
والمصطلحات الصهيونية : رئية نقدیة والتي صدرت عام NAV‏ 
كنت أحس نحوه بالاعجاب الشديد سراء في أسلوب كتابته أم أسلوب 
Glo‏ هذا الزهد العلمي الشديد؛ هذا الإعراض عن الدنيا الذي مکنه من 
إنجاز بحض جواتب مهمة من مشروعه المعرفي الضخم (ولعل هذا هر 
الذي شجعني على الاستقالة من الجامعة لأنجز مشروعي المعرفي) . ومن 
الفارقات التي تستحق التامل أن هذا الأستاذ الجامعي الذي ترك 
ااجامعة؛ والثقف الذي اعتزل الحياة الثقافية قد ألقى يظلاله على كل من 
الجامعة وحياتنا الثقافية. 

ولكن رغم الإعجاب الشديد هذا يبدو أثني حين قرأت كتابه لأول 
مرة كنت أبحث ساعتها عن المعلومات شأني في هذا شان أي باحث, 
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ولكن يبدو أيضأ أئني استوعبت في ذات الوقت منظومة فكرية كاملة ثم 
استبطنتھا تماماً دون أن أدري ۔ غير أثي لم أدرك هذا إلا مؤخراً بعد أن 
انتويت من كتابة موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج 
تفسيرى وتصنيفى جديد (والتي استنرقت معظم الفترة السابقة من 
حياتي) وجلست لاتأمل في مصادر فكري . وقد تزامن هذا مع كتابة هذه 
المقدمة, فهالني حجم تأثري به في طريقة تفكيره . لقد جاء في كتابه 
الكثير من المعلومات والوقائم فأخذت متها ما أخذت, واستبعدت ما 
استبعدت, ثم تبدلت المعلومات وتحورت؛ كما تتبدل المعلومات وتتحور, 
واکن بقي ما هوآهم: بتي فكره ورؤيته ومتهجه . فمن الواضح أنني 
تعلمت من جمال حمدان رفض الواحدية المادية العلمية وا لتعصب لنمتاهج 
الرياضيةء وإعادة الاعتبار للخيال والمجاز والحدس في عملية التفكير 
العلمي .ومن أهم ما تعلمت منه فو الخروج بالظوافر اليهودية 
والصهيونية من دائرة التوراة والتلمود والدراسات اليهودية وإدخالها في 
نطاق الم الإنساني العام ووضعها في عدة سياقات تاريخية لتصبح 
ظراهر مختلفة ذات أبعاد مختلفة وليست ظاهرة واحدة مغلقة تحسم 
بالوحدة .راکن pal‏ ما تعلمته منه وهو ما تعلمته من ساتذتي (مثل د ۲ 
إيميل جورج - د . نور شريف - د . ديفيد وابمر) ملريقة التفكير والنظر 
وكيفية التأمل في العلومات وتفسيرها . لقد تعلمت من جمال حمدان 
كيف تکتشف الأنماط داخل ركام التفاصیل المتغيرة وکیف نجرد الحقيقة 
من الحقائق . ولا أدرى هل تعلمت منه أيضا شيئًا من الصلاية والقدرة 
علي المقاومة؟ . ١‏ 
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آثر جمال حمدان لا يمكن أن تجده في سطر أو سطرين أو 
صفحة أو صفحتين من كتاباته؛ وإنما هو هناك بین السطور, وهذا فى 
أعمق الاش . ولكن مع سيطرة التموذج التراكمي العلوماتي, آهملت أهمية 
هذا النوع من التأثر لحمجال البحث العلمي بالنسبة للكثيرين هو الحقائق 
وليس الحقيقة, هو ا معلومات ولیس الاتماط الكامنة وراعهاء ولذا فحيثما 
يدرس أثر كاتب على آخر فان الدارسين bale‏ ما یبحٹون دائماً عن 
بشعة جمل وعبارات واقتباسات مباشرة نقلها الكاتب المتأثر بالكاتب 
A!‏ (وهكذا عدنا مرة أخرى لشركات النقل!) وقائمة المراجع Load‏ 
يكتب من دراسات تدور في إطار هذا التموذج المعلوماتي, مما يعني أن 
إسهام عشرات المفكرين والمعلمين في صياغة أفكار الدارسين لا یعترف 
به لأنه مٹل هذا الاسهام لا يوجد في سطر بعينه أو في صفحة محددة. 
وما یوجد بين السطور لا یقاس ولا پمسك بالحواس الخمس ولذا فهو غير 
موجود من منظور كمي معلوماتي. 

كما أنني يمكنني أن أثير قضمية آخری وهي لم لم یزثر جمال 
حمدان في هزلاء الذين يكتبون دراسات في نفس الموضوع بطريقة 
تتناسب مع حجمه الفكري . يمكنني القول أن النموذج المعلوماتي 
التراكمي قد سيطر تماماً وحول کل شيء (الآراء والرؤى والاحلام والآلام) 
إلى معلومات . ولذا تحولت كتابات هذا المفكر الفذ إلى مادة أرشيقية, 
يتناولها بنهم الاب المعلوماتيين .واعتقد أن معظم ما يكتب هذه الایام 
يكتب صدوراً عن هذا og ral‏ ولكن الاسر من هذا أن ما يدا الآن 
يقرأ بنفس الطريقة؛ مکنا ت تضیع الحقيقة ولا يبقى سوى الحقائق 
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والتكريم الحقيقي لجمال حمدان لابد وان ياخذ شکل محارلة 
التوصل لا إلى ثمرة فكره وإنما إلى طريقة تفکیره» لا إلى ما قاله وذکره 
واورده من معلومات وحقائق روقائع وإنما كيف توصل إلى ما توصل إليه 
من نتائج وكيف نج (أى آخفق) في توصيله ٠‏ ولابد وأن نکتشف طبيعة 
مشروعه البحثي ونبين ما أنجزه منه وما لم ينجزه - - قهناك أجندة بحثية 
بين السطور علينا أن نصل إليها ونبینها للأجيال . إن جمال حمدان 
وضع أساس خطاب تحليلي جديد» لم یلتزم به مو تفسه احیاناء Way‏ فى 
شان الرواد دائماً. علينا أن ندرس هذا الخطاب ونصل إلى برنامع بحثي 
يحوي الإشكاليات الأساسية التي طرحها جمال حمدان, ثم نكمل المسيرة 
وی ۷ تشبيع حیاظ مرا کب مزاتہ gies‏ « ويتحول إنجازه الذكري 
الشامخ من مجرد مجموعة أفكار مرصوصة وكتابات مصفوفة تسحب من 
الخزائن في المناسبات العامة ليكرم اسم صاحبها ثم تُعاد مرة أخرى, 
لتستمر في الرقاد | يتحول هذا الانجاز الشامغ إلي رصيد حي يضاف 
إلى رصيد هذه الامة الفكري فيزيدها علما وحياة . والله أعلم . 
دمنهور والقاهرة » فبراير ۱۹۹۲ 
٦‏ رمضان ١4١١‏ 


الیھود 
انتروپولوجیا 


"إن العرب رالیهود ابناء عم من الناحية 
ely TB sete‏ الحملة ab‏ ويهة! ازم 
القاطع يخاطب فیصل بن الحسين الهاشمى الذى 
سيصبح ملكا على العراق فيما بعد » يخاطب 
القاضی الامريكى اليهودى فيلكس فرانکفورتر فى 
5 . وهو بعد أن يضيف الى قولته التشابه 
قيما كجمله العرب الوت من اهلها ات مشا 
وفيما تمكنوا من القيام به yh‏ طريق تحقيق 
أهدافهم القومية ء پرتب على تلك المقدمة نتيجة 
سياسية تتفق معها فيما یبدو له وهی "اننا 
سترحب بالیهرد ترحيبا قلبيا فى عودتهم الى 
البلاد ... وهناك مجال فى سوريا يتسع لنا 
جميها" . ويعود نفس المتحدث الى نفس الفكرة 
ليؤكدها فى مؤتمر الصلح بباريس فى نفس العام 
فيعلن ان "هناك صلات وثيقة من القرابة pally‏ 
بين العرب واليهود , كما أنه ليس ثمة تعارض 
واضح فى الصفات المميزة للشعبين" .. 


to 


وبعد نحو نصف قرن من هذه التصريحات التى 
- تصدر على مستوى القيادة السياسية ولكتها 
تتكلم » او تسمی لنفسها أن تتكلم » كما لو بلسان 
الانتروپولوجیین » تعود نفس التغمة لترتفم على 
نفس المستوى وپنفس اللسان . حين آعلن 
السعودی فيصل أثناء زیارته للولایات المتحدة فى 
العام الاخیر انه لايكن شیئا ضد اليهود ( يقصد 
تمييزا لهم عن الصهيونيين ) "لاننا أبناء عمومة 
فى الدم" وهذا حسين الاردن آخر الهاشميين 
يأتى من بعده ليعلن اخیرا جدا أن العرب واليهود 
عاشوا مراحل طويلة فى التاريخ جنبا الى جنب 
وفى Glue‏ وتعاون كأقارب وجيران .. 

عميقة إذن هذه الفكرة » فكرة قرابة الدم بين 
العرب واليهود ٠‏ ومنتشرة متفشية هی إذن بین 
الكثيرين لا فى الخارج فحسب ولكن بين العرب 
انفسهم ٠‏ بل ley‏ مستوى قياداتهم » بغض النظر 
عن كونها قيادات رجعية دعية فرضت او فرضت 
نفسها عليهم . ولاجدال أن لهذه الفكرة نتائجها 
وتخريجاتها السياسئية التى يمكن أن تترتب 
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عليها , كما فعل فيصل بن الحسين فى الواقع 
حين رحب باليهود فى سوريا فى النص السابق ! 

قرغم أن من الثايت المقرر فی القانون الدولى 
ان ترك شعپ لوطنه UIT‏ سحيقة من السنین 
لایمکن الا أن یحرمه کل حق فى المطالبة پالعودة 
اليه GY!‏ ء ورغم أن الفقهاء الدولیین یسخرون من 
مجر فكرة اعادة تشکیل الخريطة السياسية 


للعايم على اسان غزوات وهجرات وتوزیعات 

, الماضي الغابر ء الامر الذى يمكن أن يقلب صورة 
Lal Loy”‏ على عقب بشكل ساخر بل سخيف 
الایتسور , ٠‏ نقول رغم هذا كله فان فكرة قرابة 
yall‏ واليهود فى pall‏ قد بسكن ان تلقی بعض . 
لال على قضيتنا المصيرية الاولى فى فلسطين , 3 
وقد يمكن أن تفتح بابا للحلول الخاطئة ار 
الخائنة » سيئة Gul‏ أو ساذجة النية « 

۔ وليس هذا مجرد استدلال آکادیمی أى اسقاط 
می کی ٹیس سی مس دی اعد من 
دائرة من الدواش العربية وغیر العربية . فليس 


بعددا مشروع الملك عبدالل , الذى اقترحه بتفسه: 
على ان ”ملا تفر ایی ی 
الارپعینات ٠‏ من انشاء "مملکه “Gals‏ یکرن هو 
على راسها ویکون لليهود فیها حکمهم الذاتی ! 
وفی السنوات الاخيرة ترددت فكرة "الاتحاد 
الفيدرالي alll‏ بين بتون اتود .من 
ولعلنا ان نکتفی منها هنا بذکر مشروع الفرید 
لیلینتال فى کتابه الأخبر The other side of the coin.‏ 
الذى يقترح فيه أن یعود الصہیإونیون 
یره Gace‏ اتی القن اروا 
ويبقى الاسرائيليون الذين هم من أصل شرقى فى 
فلسطين ۰ وذلك مع عودة عرب فلسطين اليها 
ليعيشوا معهم فى Uys‏ واحدة جديدة » تدخل مع 
الوقت فى علاقات اقتصادية مع بقية الدول العربية 
متطلعة إلى اتحاد اقتصادى مع الأردن وغزة 
وک نس اتی الہ ساس کو 

ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه المشروعات أو 
نقدھا , فكل حل لايعيد الوضع الى ماکان عليه قبل 
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۸ بل قبل ۱۹۱۸ مرفوض بلا نقاش » وکل حل 
لايزيل اسرائيل من الوجود لامخل له من البحث 
الل ورلن سڑالتا المتحوورق هاهنا هر الاش 
الجنسى المزعوم فى تلك المشروعات : احقا تحن 
آقارب اليهود وابناء عمومتهم ؟ على ای اساس 
علمى ذلك ٠‏ وای دليل تاریخی ينهض بذلك ؟ 
واضح أن المجال هو مجال الانٹروبولوجی 
والانترویولوچیا - علم الانسان - Ly‏ يحلل من 
تاريخ قديم وحديث ويما يدرس من لفة ووثائق 
دينية ويما يقيس من اجسام وصفات تشريحية 
قوراشنه spell ocho:‏ 

ونحن نلاحظ أن أغلب کتاباتنا فى العربية عن 
العدى الاسرائیلی تاخذ فى جملتها الصبفة 
السياسية المباشرة او غير المباشرة التی تعامل 
العدو کمعطیات مفروغ منها أو ككم معلرم پدرچة 
او Gost‏ دون أن تحاول أن تنفذ الى Gis‏ 
pls‏ وتركيبهم : فالکل يهود او صهیونیون , 
والكل يعيشون فى كنف الاستعمار وحمايته i‏ 
والكل اتى بصورة غامضة من نسل يهود الشتات 
الذين أتوا بدورهم بطريقة ما من سلالة. يهود 


فقلسطين التوراة ... الخ . وفی هذا الاطار 
التجريدئ: الضيق ٠‏ او المتعجل غير المستائي - 
الذى قد يكون عمليا ومفهوما 'فى GIS‏ - تبدو 
صورة العدو فى آذهاننا Gab‏ عائمة بالغة 
السطحية ؛ ونبدو أحيانا ‏ أكاد اقول كما لو كنا 
نطارد شبحا ! ونحسب اننا لهذا كله بحاجة الى 
دراسة علمية محققه تقتنص هذا الشبح, 
تجسته» الم ugah‏ اضلا: وتاربهام lads:‏ 
وترکیبا , تطورا وتوزيعا ... إلغ . 

ونحن هنا سنبك! بالاصول القديمة فى التاريخ 
الجنسی والدینی . ثم نتتبم انتشار الیهرد فى 
العالم هجرات وتوزیعا , حتی إذا ما اکتملت لنا 
الصورة الراهنة حللنا التكوين الانٹرریولوھجی 
لليهود حتى نعرف من هم وما الدماء التى تجرى 
فى عروقهم ۰ وإلى ای حد ينتمون الى اصولهم 
الأولى ومن ثم الى اية درجة من القرابة ینتسبون 
إلى العرب gh‏ ینتسب العرب إليهم . 
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وفى تقديرنا أن مثل oda‏ الدراسة اصبحت 
ضرورة شرطية لای فهم عربى سليم أو عرض 
لگا الغری بعلن ان DESI‏ "انان : بالدهايات 
الصهيونية المفرضة المضللة رئزییف التارق 
وابتسار الحقيقة العلمية ذاتها . كذلك لابد أن 
تبادر من البداية فنحذر من أن كثيرا من الكتابات 
العلمية البحتة فى الموضوع يتيغى أن تتناول 
بحذر واحتراس شديدين لانها تعتمد ‏ فعلا إن لم 
تعترف علنا ‏ على المصادر اليهودية والصهيونية 
Gall‏ رمق عن كل قد: تل دا Ge)‏ غیں عمن 
وجهات نظر محددة ومحسوية سياسيا . 

ونحن من جانبا - علي صعوية المحاولة نفسيا 
وا لع رك sealed‏ الخة رالد اجب 
ان يتدخل فى معالجة علمية موضوعية ؛ لا لسبب 
إلا لان الدراسة العلمية الخالصة توازر - كما يتفق 
ولحسن الحظ - القضية السياسية وتدعمها 
ولاتتعارض معها فى الجوهر والصميم . إن الحق 
رالحقيقة ‏ كما سنری - فى چانہنا على حد 


. سواء‎ 
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فى التاريخ القديم 


أول مانسمع عن اليهود فى التاريخ مع ابراهيم 
ای الانبیاء ابراهیم الخلیل - الذی ظهر مع قومه 
فى القرن النامن عشر قبل المیلاد کجماعة من 
الرعاة الرحل .على المشارف والتغوم الاستبسية 
لجنوب العراق الذی كان یژلف دولة الکلدانیین فى 
اور . ومن قبل كان ابراهیم وقومه قد خرچوا من 
قلب الجزيرة العربية التی نشئوا فیها کجماعة من 
الجماعات السامية العديدة التی تاصلت فى ذلك 
"الخران البشری" الشهیر الذی لم يتوقف عن أن 
ae‏ ا كاقليم: رت :وکمتخراغ Rul‏ اکا 
"ولود » - يقذف بالموجة تلو الموجة الى منطقة 
الهلا انت الفتاحمة وال اند . 

فقی حدالی ۱۸۰۰ ق . م هاجن ابراهيم 
وكومه 0 فى دورة عكس عقارب الساعة Yous".‏ 
يغرب ثم جنوبا على طول حواف الهلال الخصيب 
حتی وصلوا الى حوران ثم إلى فلسطين . وهناك 
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سيولد له اسحق , ولاسحق سيولد يعقوب » ومن 
ااه عقوي SEI‏ عش ساسا الاشتاظ تار 
القبائل الاثنتا عشرة الشهيرة فى التاريخ 
والتوراة . 

ولكن هجرة ابراهيم الى فلسطين وإن كانت 
اولی هجرات القبائل اليهودية قانها لم تكن 
الاخيرة . ذلك انهم لم يأتوا مرة واحدة كجسم 
موحد » وإنما على عدة دفعات جاعوا ومن عدة 
طرق وتحت عدة قيادات . والهجرة الثانية Mos.‏ 
كانت فى القرن ١5‏ ق .م . 

ولابد لنا هنا من وقفة سريعة عند تسمية ‏ او 
بالاحری. شات > الیهود: Lb.‏ تسسات SE‏ 
مترادفات : اسرائیل والعبریون والیهرد . والاولی 
نسبه مباشرة إلى اسرائیل . الاسم البدیل 
لیعقوپ . اما العبریون فالمقول أنها مشتقة من 
هجرتهم من کلد آن إلى کنعان حیث "عبروا" النهر 
- نهر الفرات او نهر الاردن لاندری آیهما 
اوه افا دی از دالس Gaal‏ واا هة 
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التسمية عند المصريين القدماء كلمة ۳۱291۰ 
وعتد الباہلیین ۲۲۵ !ع1 ولو أن هذه وتلك تعنی ء 
فى Gly‏ » البدو او اللصوص او المرتزقة كما 
وصفهم اعداژهم فى كنعان اشارة الى طبیعتهم 
ales‏ متخلفین حضاریا بالنسبة لهم . اما 
التسمية باليهودية فتدل اصلا على ابناء يهودا 
Jehudah,Judah‏ أحد ely!‏ یعترب, الذين أصبحرا 
يمثلون البتية المهمة من بنى اسرائیل بعد "الاسر 
البابلی ء فصارت تطلق فيما بعد على الاسرائيليين 


الشعب يا هو Jahveh, Jehovah‏ التی قد تکرن بدررها 
تحريفا للتداء العربى ياهو (؟) 5 

كيف وجد اليهود فلسطين ؟ وجدوها أرض 
كنعان اساسا ؛ نسبة الى سكانها الکنعانیین . 
والكنعانيون فى التوراة ابناء كنعان بن حام بن 
توح . رهم ارول من سكن فلسطين على أرجح 
الآراء . وفى الدراسات السامية القديمة أن 
الكنعانيين ‏ هم الآخرين ‏ قبيلة سامية من 


oo 


العربية منذ ۲9۰۰ ق.م - وفى رواية آخری منذ 
۰ ق .م - وكانوا قد استقروا بفلسطين منذ 

- او الفى سنة واقاموا بها حضارة راقية . 
كذلك فان جزءا من الكنعانيين كان قد رحل منها 
إلى الساحل اللبنانی حيث عرفوا بالفينيقيين . 
ومعنى ارض كتعان هو الارض المنخفضة . 

إلى جانب الکنعانیین فى فلسطين كان ثمة 
كوكبة gyal‏ من القبائل السامية الصفرى 
كالايدوميين والعمونیین والموّابیین على تخوم. 
ارض Glas‏ ؛ خاصة حول جنرب البحر الميت . 
وثمة كذلك كان العموریون بعيدا الى الشعال » وهم 
اولاد Anak WUT‏ فی التوراة ٠‏ وكانوا قد سیطروا 
على جزء كبير من فلسطين قبل الزحف المصرى 
الفرعونى نحي الشمال حوالى ۱۱۰۰ ق.م. 
رحتی نستكمل الصورة , يحسن أن نذكر ایشا - 
خارج فلسطين ولكن بجانبها توا الآراميين الذين 
استقروا فی سوريا كموجة سامية منذ القرن 
6 ق ۰م. ای فی تاریخ يتعاصر مع المیجة 
الثانیة للعبریین . 


5م ` 


الفلسطينيين Philistines‏ الذين يعدون ~ 
وحدهم تقریبا من بين كل العناصر والموجات 
المذكورة احدث عهدا من العبرانیین فى المنطقة . 
أصل هؤلاء من "شعوپ الپحر Sea-Peoples‏ « 
المشهورين فى التاريخ القديم والذين اتوا من 
العالم الايجى بعامة وانتشروا فجأة وبصورة 
درامیة على سواحل اللفانت او مشرق البحر 
المتوسط نتيجة اضطرابات فى موطنهم لعلها. 
نجمت بدیرها عن تدفق الاغریق . فقدر 
للفلسطینیین - الذین يرجح البعض کریت اصلا 
لهم -. ان پستفروا على ساحل ارض کنعان فى 
clip GIT:‏ ایام حروب طرواده » dus‏ 
وقد كان على العبرانيين ليستقروا بارش کنعان 
ان يحاربوا الكنعانيين , ولكنهم لم يسيطروا إلا 
على التلال والاراضی الفقيرة الداخلية , وظلت 
السهول الغنیة فى ايدى الكنعانيين الاصليين . ' 
واغلب تاريخ اليهود فى تلك المرحلة تاريخ دموى 


لاه 


لا اخلاقی يدور حول الحرب والغزو » إلا أن 
الهزيمة كانت من نصیبهم غالبا ٠‏ وعلى يد 
الفلسطينيين اقوى اعدائهم بصفة خاصة . حتى 
اذا كان منتصف القرن ۱۷ ق .م ٠‏ ای بعد ۱۰۰ 
سنة فقط من هجرة ابراهيم ء فاجر يعقوب واولاده 
آلی ق ربدي القحط اھر رفيها اتترا 
بأزض بچاشان )Land of Goshen‏ وادى الطميلات 
والشرقية ) نحوا من ۲۰۰ سنة إلى ان خرج بهم 
منها سيدنا موسى ( من الجيل السابع بعد 
ابراهيم ) خوالى ۱۳۰۰ ق.م وذلك هربا من 
أضطياد. فرعون. ( رمسيس. الثاني ). الذي 
استبعدهم ”ومرر حياتهم فى الطوب والملاط" 
انتقاما منهم لتعاونهم فى خيانة واضحة مع 
الهكسوس غرّاة مصر . 

وفی التوراة أن قوة هذا " الخروح" كانت 35٠١‏ 
الف نسم . وكانت العودة الى أرض كتعان 
الهدف » غير ان خوف الیهود من الكتعانيين 
”العمالقة" أدى بهم إلى المعصية فعقاب التيه فى 
سيناء 4۰ سنة . ويرى البعض آن الحكمة من 


مه 


التيه , الذى امتد بذلك الى مدى جيل كامل 
تاريخيا. فى بيئة صحراوية قاسية جفرافیا , هو 
اخضاع اليهود لعملية صارمة من "الانتخاب 
الطبیعی" تصفى وتستبعد منهم العناصر 
الضعيفة الخائرة وتنتخب العناصر القوية 
الصلبة + وبذلك تديل من جيل هش منسحق إلى 
جيل مجدد فوار يصلح للرسالة . وهكذا كان . الى 
ان قادهم يشوع الى نهر الاردن حيث انتزعوا 
بعضا من ارض GUUS‏ فى الداخل ؛ ولكن درن 
العاصمة يبوس ( القدس:) وساحل الفلسطينيين . 

اوفی فجر الالف الاولی قبل المیلاد بالضبط 
( پالتحدید عام ۱۰۰۰ ق م ) وحد داود الاسیاط 
او قبائل اسرائیل الائنتی عشرة ء وهزم اليبوسيين 
والفلسطینیین واسس ووسم مملكة اسرائیل حتی 
امتدت " ارض اسرائیل Frets Isracl‏ من دان 
فى الشمال الى بين سبم في الجنوپب 4 واتخذت 
من يبوس عاصعة لها بعد ان تحول.اسمها الى 
اورشليم lerouschoulaim‏ ای مدينة السلا 
غير ان الدولة - التى لم تصل قط أو لم تصل إلا 

بالكاد الى الساحل - لم تلبث ان انشطرت بعد 


۵۹ 


رت سلیمان صاحب الپیکل الى مملکتین : 
ا جتوبا فی فص یہ 
قبیلتی يهودا وبنيامین : ومملكة اسرائیل شمالا 
فى السامرة ء وتضم القبائل العشر الباقية . ومن 
المهم والطریف أن نلاحظ أن حدود هاتين 
الدواتین تتفق الى حد او آخر لا مع رقعة اسرائیل 
المزعومة حالیا وانما مع رقعة الضفة الغربية من 
Ayu‏ الاردن . 

الع ان الدولقيق .+ این Gace‏ مت ادن 
متحاربتین ء وقعتا فى سياسة المضاربة بين مصر 
والعراق أو الخضرع لهما . فتعرضت المملكة 
الجنربية لطرقات مصر مرتين الاولى على يد 
شیشنق والثانية على يد نخاو ٠‏ الى أن جاء دور 
المملكة الشمالية حين قضى عليها نهائيا سرجون 
الاشورى فى القرن ۸ ق .م (عام ۷۲۱) ثم 
قضى نبوختنصر البابلى على الجنوبية فى القرن 
٦‏ ق .م حيث دمر أورشليم والهيكل ( ٦۸٦‏ 
ق .م ) . ويذلك زالت الى الابد Gyo‏ الیهرد فى 


e 


فلسطين بعد حياة طرلها اربعة قرون فقط يغلب 
عليها الطابع الدمری العتيف , بينما أن كل اقامة 
اليهود المتصلة فى فلسطين لم تزد هلى ستة قررن 
من ۰ ق pr‏ حتى ق م 


الشتات 
الشتات البابلى 

راذا كانت الفترات السابقه معا هی المرحله 
التكوينية ‏ سفر التکوین - فان من بعدها يبدأ 
سفر الخروج والشتات Diaspora‏ الذی يمكن أن 
بنقل کثیر من اسرائیلی السامرة من ابناء القبائل 
العشر الى بابل واسکن مکانهم بعض آسراه من 
البلاد المفتوحة الاخری . ولکنه نبوختنصر بالذ ات 
الذی نقل اغلبیة الیهود - آخرون یقولون ربع 
سکان يهودية ‏ اسری الى بابل » والمقدر ان عدد 
اليهود قبل ذلك بلغ زهاء ثلاثة ارباع المليون . 
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ذلك كان ”الاسر البابلى" الشهير الذى يمكن 
أن يعد الشتات الأول . واذا كان الفرس ء بعد ان 
هزموا بابل ( على يد كسرى 558 ق.م) 
واحتلوها وممتلكاتها فى فلسطين , قد سمحوا 
لليهود بالعودة إلى أورشليم بعد نصف قرن من 
الاسر البابلى » فإن قلة ضئيلة هى التی عادت , 
وتقدر بنحو ٠٥‏ ألفا , وحتى هذه لم تجد ترحیبا 
لان أرض أجدادهم كان يحتلها الآن اسری 
سرجون الذين وطنوا بها , ولذلك اسكنوا فى 
منطقة يهودية الجنوبية حيث لم يطرب لعودتهم 
حتی الیهود المقیمون انفسهم . 

اما الاغلبية المطلقة منهم فقد بقيت فى العراق 
حيث کونت مستعمرات مهمة نمت حتی بلفت فى 
عهد المسيح ملیونا بل واکثر من العلیون فى 
القرون التالية [بان العصور العربية الاسلامية . 
وقد امتد انتشار الیهود فى العراق. شمالا إلى 
کردستان . غير أن يهود العراق - مع کل سکانه - 
تعرضوا للابادة مع الطوفان المغولی حيث هوى 
عددهم الى بضعة آلاف فقط . على أن يهود 
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العراق كانرا نواة الشتات شرقا . فمنهم انشطر 
يبود فارس الذين غادروا العراق لاول مرة فى عهد 
كسرى ؛ ولكن هجرتهم الكبرى كانت فى القرن 
الثانى عشر الميلادى . وبالمثل كان wie‏ هيرات 
فی أففانستان ويهود بخاری وسمرقتد فى 
التركستان شظية من نواة فارس . 


كذلك يقال أن يهود القوقاز - الذین يردون 
مستعيراتهم المبعثرة فى تضاعيف جبالها هتاك 
الى العصر الاشورى ۰ ولو أن اول ذكر لها تاريخيا 
يرجع إلى القرن الخامس الميلادى - يقال إنهم 
آتوا من فارس ونواتها القديمة . ومن هذه المراكز 
الآولية والثانوية يمكن ان نتتبع انتشار اليهود 
حتى نهاياته ومستعمراته القصوى فی الشرق 
الاتصی بالهند والصین . 

. ولعل من الجائز لنا ان نذكر هنا يهر الجزيرة 
العربية قبل الاسلام ۰ ولو اننا لاتعرف على وجه 
الدقة تاريخ ظهورهم بها والطريق التى سلوكها 
اليها + ومن ثم لاندری اذا كان امتدادهم اليها 


٦٦ 


يرتبط پالشتات البابلى او ہما تلاه من شتات , ففى 
الجاهلية الاخيرة كان اليهود غير قليلين فى مدن 
وسط الجزيرة وجنوپها خاصة الحجاز واليمن . 
ففى الحجاز كانت المديئة وخيبر من معاقلهم » بل 
كانت المدينة تحمل اسما يهوديا هو يثرب . غير OV‏ 
الأرجح أن يهود الجزيزة كانوا فى معظمهم عريا 
محليين متحولین وليسوا من يهود فلسطين 
الوافدین . اما فی اليمن بالذات فقد تحولت أغدان 
كبيرة من سكان العصر السہئی الى اليهودية , بل ” 
كان آحد ملوك سبا فى القرن السادس الميلادى 
يهوديا هو ذو النواس . كذلك فقد كان المهاجرون 
الحضارمة الذين عمروا الحيشة واسسوا 
الامبراطورية الحبشية بهودا اصلا ثم تحولوا 
مبکرا الى القبطية غير أن ظپور الاسلام صفی 
اليهردية تماما فى الجزيرة العربية نفسها فیما عدا 
اليمن حيث ظل الیهرد الى وقتنا هذا . 

هذا ؛ واذا کان شتات الاسر البابلى قد اتجه 
اساسا نحو الشرق ؛ فمن المحتمل ان بعض 
الهجرة اتجهت غربا الى شمال افريقيا ( المغرب ) 
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حيث يدعى الیهود ممن يسكئون الجبال الیرم 
ويتكلمون البربرية أن اجدادهم ترکوا فلسطين 
الیها قبل الاس البايلى نقسه » وحيث يسمون 
أنفسهم البلشتيم 2115811 والكلمة تحريف 
واضح لفلسطين . بل هناك من يرى أن من 
المحتمل أن اليهود دخلوا شمال اقريقيا مع 
الفينيقيين ۰ والمؤكد على اية حال أن اليهودية 
كانت منتشرة ‏ بالتحول ‏ بدرجة ما فى حين مابين 
عدة قبائل. برپرية حتی ماقبل قدوم الاسلام . 


الشتات الهللینی 


اما الشتات الٹانی من شتات الیهود فیتعاصر 
مع المرحلة الهللينية التی بعد قرنین من السيادة 
الفارسية , تبدا بفتوح الاسکندر وتستمر مع 
السلرقیین والبطالسة ثم البیزنطیین . والاتجاه 
العام فى هذا الشتات هو نحو الغرپ هذه المرة . 
072 فى للسطين فد قاو 
الصبغة الهللينية بعنف وقاموا فى القرن الٹانی 


56 


قبل الميلاد بالثورة المكابية المتعصبة التى 
انشات دولة يهودية ضد - هيللينية ء فان الكثيرين 
منهم انتشروا انتشارا واسعا بعيد المدى فى كل 
العالم الهللينستى والبيزنطى . 

البطلمية كان من اليهود ء كما يقال انهم قاموا فيها 
بثورة قتلوا فيها ۲۲۰ الفا من السكان الاصلیین 
(؟) . وعدا مصر , فقد وجد اليهود فی سوريا 
۰ وآسيا الصفری من قبل بدرجة او پاخری . وعدا 
هذا وذلك , كان ثمة مركزان رئيسيان لتركز 
الشمالية ٠‏ وكل يسبق العصر المسیحی بوقت 
طويل ۰ وربما ارسل يهود البلقان منذ ذلك الحين 
عناصر منهم الى جنوب الروسيا خاصة کییف 
حيث كانت المنطقة خاضعة بشدة للمؤثرات 
البيزنطية . اما مركز ساحل البحر الاسود فكان 
قطبه القرم حيث ذهب كثير من اليهود مع الاغريق 
بعد الاسکندر . وقد افلت هؤلاء اليهود من طرقات 
وموجات القوط والهون والتتار التى اجتاحت جنوب 
الروسیا . 
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غير ان للتتار هنا دورا مهما فى التاریخ 
الیهردی . فقد قامت منهم دولة فى القرن السابع 
المیلادی هى Uys‏ الخزر التتریة التی" تحولت 
بالجملة تماما فی رواية او تحول حكامها وطبقاتھا 
Lua‏ فى Gly‏ اخرى ٠‏ الى اليهودية فی القرن 
الثامن ای ایام شارلمان ٠‏ پینما - بالمقابل ‏ تحول 
الیهرد المهاجرون؛ الى لغة الخزر التركية المسماة 
بالجاجتاى Jagatai‏ وبهذا أصبح فى المنطقة 
يهود اصلیرن مهاجرون ويهود متحولون من 
السکان المحليين . 

وقد كان للخزر مرکزان ؛ واحد على سواحل 
بحر قزرین ( بحر الخزر عند العرب المعاصرین ) 
عند مصب الفولجا » والثانی فى القرم . وقد ألغى 
المرکز القزرینی فى القرن العاشر المیلادی , 
ولکن المرکز القرمی ظل حتی القرن الحادی عشر 
الى أن تحطم على يد دولة کییف السلافیة 
الجديدة التى تمٹل طلائم الدولة الروسية 
الحديثة . وعندها انتشر كثير من الخزر من يهود 
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ومتهودين فى أجزاء كثيرة من جنوپ الروسيا ء 
' بالاضافة الى ماعسى أن يكون دخلها من قبل من 
يهود البلقان المهاجرين حيث يمكن أن نتتبع 
ظهورهم - على الطریق - فى روثينيا فى القرنین 
٠۔‏ ۱۱ء وفی ہولندہ فى القرنين ۱۲ - ۱6 . 
وفى القرن الثانی عشر ( عام ۱۱۱۰ بالتحديد ) 
منعت الروسيا نهائيا دخول أى يهود جدد بها 
. وحددت للموجود منهم مناطق معينة لايقيمون 
خارجها ء وهی التى ستؤلف النطاق الذي سيعرف 
« تاريخيا بحظيرة اليهرد Jewish Pale‏ « 


الشتات الرومانی والوسیط 


يبقى لنا الآن الشتات الثالث والاخیر فى تاريخ 
بعيد! الى العالم الرومانی ای الى الغرب الاقصی 
بالنسبة الى الموطن الأصلى فلسطين , وذلك فى 
حركة مم عقارب الساعة ستستمر عبر العصور 
الوسطى حتى العصور الحديثة . وقد بدا هذا 


۸ 


الشات فى الواقع مع الخو اكا GSLs‏ اکتنل 
مع الفتح الرومانی لفلسطین الذی يكاد یتعاصر 
فة هم نداية لیر السيص : 

فلقد تواترت ثورات الیهود - الذین لم یعردوا 
يزيدون على أقلية من سکان فلسطین - على الحکم 
الرومانی الذى رد بتخریب اورشلیم والهیکل 
agua tally‏ :فى معا سن ۷ میلادرہ 
الفاضلة: ( تيتوين ) التي مت libata gfe‏ لد 
منها أقلهم الى مصر وسوريا . غير أن بقايا اليهود 
عادوا الى Kasil‏ فی ۱۳۰ Ladle‏ حیث قویلوا 
taste‏ نهاكية ( فادريان تخت الى الاين على 
مصين اليهود فى فلسطين كدولة وكقومية . فعدا 
تدمير اورشلیم والهیکل مرة أخرى ٠‏ صفيت بقايا 
اليهود بالابادة والهجرة . 

فعن الاولی یقول جوزیفوس المؤرغ ودام 00ل 
ان ۰۰۰ر۳۵۰را قتلوا فى المعارك التى يعددها , 
كما يقال ان ۰۰۰ر ٩۰‏ آخرین اسروا او پیعوا 
کرقیق , كما مات ole‏ من GIT)‏ غیرهم" من 
المجاعات والاويئة والمذابح . ويعاق هنتنجتون - 
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وهو جغرافى يهودى لایخفی تعصبه ‏ بان هذه 
آرقام مبالغ فيها بلا شك » ویمکننا نحن أن ثنيذها 
ونعدها خرافية تماما لان الادلة التاريخية 
واشارات التوراة نفسها كما رأينا تضع کل تعداد' 
الیهود فى حدود تقصر دون ذلك كثيرا جدا 
ولاتتجاوز ثلاثة ارباع الملیون کحد اعلی . ومن 
الناحية الاخری فان البعض یقدر أن عدد من ابید 
من اليهود فى هذه الثورة لایقل عن ٠٦٠٦‏ الف . 
فاذا صح هذا الرقم » Gaal daly‏ الى العقل ء 
فذاك انقراض جنسی حقیقی لم يكد يترك منهم 


وحتی هذا الذی تبقی تکفلت الهجرة القهرية 
بتصفیته . ققد حرم الرومان على الیهود دخول 
القدس نهائیا . وطردوهم من فلسطین الى کل 
اچزاء الامبراطورية » وکان هذا هو التاریخ الذی 
انتهت فيه والى الابد علاقة الیهود بفلسطین 
سیاسیا وسکانیا . أنه الخروج الاخیر . كذلك فقد 
قتل آو طرد کل الیهود فی قبرص . وحتی ندرك 
مدی ضالة ماتبفی من الیهود بعد هذه ball‏ ابح 

۷۰ 


والمطاردات ٠‏ يكفى أن نذكر أن عدد يهود الخروج 
الأخير هذا بقدر بنحو ٠٤‏ ألفا فقط ! وهى رقم BY‏ 
أن نتذكره دائما لما سيكون له من دلالات جنسية 
وتاريخية وسياسية عميقة المغزى . 

أما ماتبقى بعد هذا وذاك من يهود بفلسطين 
فشراذم ضئيلة ازدادت تناقصا فيما بعد بتحول 
بعض افرادها الى المسيحية . ولعل اهم تلك 
البقايا السامريون الذين تحولوا الى قوقعة قزمية 
مغلقة فى تابلس( Schechem‏ القدمة) حتى انها 
لاتزيد الیوم على مائة أو مائتين ١‏ وفى بداية القرن 
التاسع عشر لم يكن عدد اليهود فی فلسطين كلها 
ليزيد على ۱۰ GIP‏ سعة .. 

والملاحظ أن تحولا جذريا طرا على الیهود بعد 
هذه الابادة الشاملة والتشريد . فتاريخهم قبل 
عصر التوراة وبعذہ تاريخ دموى حربى كله الفزر 
والعدوان . وتغلب عليهم فيه صفة الشراسة 
والعنف . اما بعد متجازر الاشوريين والبابليين ثم 
الرومان فقد تحول اليهودى فجأة الى شخصية 


۷۱ 


مستضعفة خانعة تحقق أغراضها بالوسائل 
الناعمة والملتوية وبالتزلف Sly‏ والخديعة . 
ويرجع هنتنجتون هذا التحول فى الشخصية 
الجماعية الى عملية الانتخابات التی فرضتها تلك 
المجازر حيث بادت فيها العناصر المناضلة 
المقاومة ولم يبق إلا عناصر الجبن والمسكنة 
والخبث ... الخ . ومنها ومن حيتها اخذ الیھود 
طابعهم الذی عرفوا به فى كل العالم حتی اليوم , 

على أن يهود الشتات الرومانی لم ASL‏ من 
طريدى فلسطين وحدها وإنما كذلك من كل 
مستعمراتهم السابقة القائىة فى العالم 
الهللنستى . فتبعوا الرومان الى إيطاليا واسبانيا 
وفرنسا والمانیا حتی الراین ؛ وكان طريق الرون - 
الراين ‏ فرانکفورت › وهو طريق التجارة وشریانها 
التقليدى , خطا محوريا فی دخولهم العالم 
الرومانی . ومنذ القرن الثالت المیلادی على الاقل 
کانوا قد وملرا الى الراین . حيث تحولت 
فرانکونیا بالذات الى قاعدة رئيسية ونواة لهم 
وکادت عاصمتها فرانکفورت أن تکون عاصمه يهود 


۷۲ 


الشتات الجديد . ومنذ ذلك الوقت نشات علاقة 
تاريخية وثيقة بين مدينة فرانكفورت واليهود 
ستظل عبر القرون حتى يومنا هذا . 

ويقدر البعض عدد الیهرد فى الامبراطورية 
الرومانية فى القرن الخامس الميلادى بماریتراوح 
بين 21 ۷ ملايين ای نحو LV‏ من مجموع 
السكان . وهذا الرقم ‏ أيا کان نصيبه من الدقة أو 
الصحة ‏ ینیفی أن تذكره جيدا Got oly‏ فی 
الذاكرة بعدد بقایا يهود فلسطين عند الخروج 
الأخير والبالغ ٠٤‏ آلفا ‏ لان معناه ان اليهرد فی 
الشتات ضاعفوا عددهم بين ۱۰۰ ۰ ۱۸۰ مرة فى 
اتل من ۵۰۰ سن )1( وهو معدل فلكى لايمكن إلا 
آن يلقى ضوءا حاسما على طريقة نموهم » إن 
تزایدا طبيعيا او تزايدا بالتبشیر والتحول . 

بيد أن العصور الوسطى لم تلبث أن اتت 
بحرويها الصليبية التى اشعلت نار الاضطهاد 
ثارتها ضد العرپ خارجها وعلى . اطرانها 


۷۳ 


ومشارفها . هنالك بدأت عمليات الطرد, بالجملة 
والإبادة التى ستؤدى فى النهاية الى تغيير جذرئ 
فى توزیع الیهود في اوروبا . ففی اواخر القرن 
الرابع عشر ple)‏ ۱۳۹۶ ) اختفی بهرد فرنسا 
تماما تغل ان. طردوا Way‏ متها :وتشنتتوا فى 
الدول المجاورة . اما يهود ایطالیا فظلوا متقوقعین 
بها حيث یتصل تاریخهم بلا انقطاع وحیث تلقوا - 
فضلا عن ذلك هچرات من پهود .پلاد أخرى baad‏ 
بعد . 

اما بهرد المانیا واسبانيا فسوف يكون لهم 
الدور الاکبر فى قصة اليهود فى العصور 
الحديثة . فهژلاء هم الذين تعرضوا لاشد اخطار 
الابادة والطرد , ومنهم ومن نسلهم سپستمد 
التقسیم الثنائی الرئیسی الذی یفرق بين يهود 
شمال bay!‏ من Gab‏ وجنوپ اوروبا وحوض 
الع :الوط من راح ict ness‏ ای 
Asticenazim‏ و لاشگازيم ‏ والسفارديم عستا 
قدیمتان فی التوراة استعارتهما التقالید اليهودية 


لف 


فى العصور الوسطى لتمیز بين يهود المانیا ویهود 
اسبانیا على الترتيب , اعتقادا منهم بان يهود 
المانیا ينحدرون من نسل قبيلة يهودا » ويهود 
اسبائيا من نسل قبيلة بينامين . والسفارديم 
يعدون أي يدعون انفسهم "ارستقراطیة" اليهود 
على ؛ الأساس الدينى » غير أنه قدر للاشکنان أن 
یؤلفوا الأغلبية الساحقة عدديا ‏ ۸۰ الى ٩۰‏ / 
نیما پقدر - والطبقة المسيطرة المتفوقة حضاريا 
الى حد يحتقرون معه السفارديم احتقارا لايدفلون 
باخفانه . 

فاذا عدنا الى الشتات وبدانا بالاشکناز , 
وجدنا أن اول اضطهاد يتعرض له يهود الراين 
بألمانيا يبدا مع الحملة الصليبية فى القرن 
الحادى عشر ( ٠١57‏ ) ولو آنهم كانوا قد بداوا 
یتسربون الى العالم السلافی فى بوهیمیا وبولنده 
قبل ذلك بقرنین او اکٹر . هنالك oly‏ الهجرة 
الهارية التی تسارعت خطاها مع الحملات التالية 
والتی اتجهت اساسا نحو الشرق . ونحو الشرق 
اتجهت GY‏ ملوك بولنده « الذين کانوا پعملون على 


۷ 


زيادة سكان مدنهم ٠‏ رحبوا بكل هجرة»: فاغتند 
اليهود الفرصة ۰ وكان خروجا بالجملة وصل الى 
حد آثار فى النهاية مخاوف بولنده . غير أن انتقال 
جسم الاشکناز كان قد تم نهائيا , وتحولت نواة 
فرانکونیا القديمة الى مجرد بقايا او إلى شبع 
يذكر بالتوزيعات التاريخية ody ٠ GUY)‏ نهاية 
القرن السادس عشر لم يكن ثمة سوى ثلاث مدن 
المانية مفتوحة لليهود هی فرانكفورت وفرمس 
Worms.‏ وفيرت Furth‏ 
اما فى بولنده وجنوب الروسيا فقد التقى اليهود 
الالمان مع بقايا اليهود البيزنطيين ويهود الخزر 
الذين كانوا بدورهم قد بداوا يطاردون نحو الشمال 
والغرب على يد الاضطهادات السياسية الشهيرة 
المعروفة فى الروسيا بالبوجروم 50850515 , والتى 
اتسع نطاقها ليشمل يهود يولندة بعد تقسيم هذه 
الدولة وانتقال الشطر الاکبر منها الى الروسيا . 
وتتمثل آثار هذا اللقاء الآن من بين ماتتمتل فى 
يهود القرم الذين ينقسمون الى يهود قرائين » 
والى يهود القرمشاك Krimshaks‏ الربانيين؛ كما 
تتمثل فى يهود ليتوانيا القرائین  .‏ ' 
۷ 


والمهم أن ذلك اللقاء تحول  aly‏ يكن له بد من 
:أن يتحول ليس فقط الى شملية تراكم عددى 
وتكثيف وتكتيل لليهودية ستعطينا واحدة من 
.كيريات تجمعاتها فى العالم حتى الیوم ؛ وإِننا 
تحولت كذلك الى عملية خلط ومزج وصهر سيسود 
فيها يهود الغرب الالمان عدديا وحضاريا على 
السراء وق geek‏ وابسط مطاف هده الشعانة 
اللفة الجديدة التى نشأت عن التفاعل وهی 
اليديشية Yeddish‏ المستمدة من اللهجة الألانية 


العليا Hoch Deutsch‏ التى حملها معهم يهرد الغرب- 
:وکلمة يديش نفسها تحريف واضح لكلمة يهودى 
باالمانیه - والتی ستصبم pal‏ لسان بین السنة 
اليهود التى لا حصر لها . 

أماعن السفارديم فتبد! قصتهم مع طرد الیهرد 
| - جنبا الى جنب مع العرب :. من اسبانيا فى 
ا حروپ « Reconquista slain!"‏ »عام ۱۶۹۲ 
ا بعد عصر من الاضطهاد والابادة علی ید محاکم 
: التفتيش . والمقدر ان عدد يهود اسبانیا العربية 
وصل فى حين ما إلى حد المليون نسمة . ر5. 


۷ 


انتشر هؤلاء اليهرد فى فترات مختلفة الى هولندا 
وانجلترا , والى ايطاليا وفرنسا ۰ ولكن خاصة الى 
شمال افريقبا ابتداء من مراكش حتى تونس ٠‏ 
وبالاخص الى الامبراطورية العشانية . ففى 
الامبراطورية العثمانية الحديثة التوسع وجدت 
الاغلبية الساحقة من السفارديم موطنها الجديد , 
ابتداء من البلقان والدانوب حتى الاناضول 
والشرق الأوسط حيث كانت سالونيك 
والتسطنطينية من pal‏ بؤرات تجمعهم . وحيث 
التقوا باليهود القدامى من بيزنطيين وسابقين 
للعصر البابلى سواء غرپاء مهاجرين أو محليين 

وفى كثير من هذه المهاجر الجديدة أصبح 
السفاردیم - كالاشكنازيم فى مهجرهم الجديد - 
هم السائدين عدديا بين الجاليات اليهودية » بل 
كادوا أن یکونوا العنصر الوحيد فى يهود مدن 
البلقان . وفى كل هذا المجال الجغرافی اطلق 

يهم اسم الاسپانیرلی Spaniol, Spagnuoli‏ كما 
حملوا اليه كالاشكنان ‏ لغتهم الاسبانية المحرفة 

-YA 


العروفة باسم اللاديئر ٠ Ladino‏ وظلوا حتى 
الیرم یلبسون لباسا خاصا ویبدون خصائص 
حضارية وثقافية تذکر بقوة بفترة إقامتهم 
الاسپانیه . 


الشتلت الحدیث 


تلك قصة ”اليهودى التائه او المتجول" من اول 
شتات قبل المیلاد الى آخر شتات فى مطالع 
العصور الحديثة . بيد أن هناك حلقة رابعة تتمم 
السلسلة ہ وتتركز فى القرن او القرنين الأخيرين ؛ 
ولا باس ان نشير هنا بايجان الى خطوطها 
العريضة ولعلها خطان رئیسیان أو ثلاثة . وفيها 
جميعا سيكون الدور الأكبر بطبیعة الحال 
للاشكنازيم بحكم سيادتهم العددية » واذا كان 
السفارديم قد ساهموا فى الشتات الحديث فيقدر 
محدول , 

والانتشار الأول والاهم فى الفترة المعاصرة هو 
بلا شك انتشار العالم الجدید بمعناه الواسع 

۷۹ 


والولانات تفه بضفة خاضة روتنک أن فة 
فی هچرة الیهود الى امريكا الشمالية مراحل 
ثلاث , لكل منها قطبها الجفرافی » وئلائتها ترسم 
معا حركة واضعة من الجنوب الغربی ال الشتال 
الشرقى . فالاولی تتفق مع مايعرف فی .التاريخ 
الامریکی "بالعصر الاستعماری" فى القرنين 
اسپانیا والبرتفال « وقوامها السفاردیم اساسا : 
وطلائعها الاولی مبكرة حقا تتعاصر PLY) ae‏ 
المهاچرین والبیورتان ۰ واکنها فی الجا Bh‏ 
محدودة. Lose‏ . 

بالدرجة الاولی ثم فرنسا : ذلك عصر الثورات 
والاضطرابات السياسية التاريخية فى القارة . 
فكان خروج يهودى نشيط حمل الى الولايات 
۱۸٤۸ ۰‏ قذفتا إليها بنحو ۷۳۰ الف 
بهردی . 


اما المرحلة الثالثة ففترة ممدودة حول دورة 
القرن من ۱۸۸۰ الى ١۱۹۱ء‏ وكان قطبها 
المرکری فى الارسال الروسیا القیصریه يحف به 
هالة تشمل النمسا - المجر ورومانیا . وقد دخل 
الولایات المتحدة من الیهرد بين ۱۸۸۱ء ۱۹۱۰ 
زهاء ۰۰۰ر۵۱۲را , منهم ۰۰۰ر۱۱۹ر۱ من 
الروسیا ٠‏ ۲۸۱ الفا من النمسا - المچر ء 57 الفا 
من رومانیا . وفيما بين ۱۹۰۰ ء۰ ۱۹۱۳ فقط هاجر 
من الروسيا ۹٦١‏ ألف يهودى الى الولايات 
المتحدة , ٠١‏ الفا الى كندا . 

ذلك إذن تیار كثيف عرم من وسط وشرق آوروبا 
انقجر مع استمرار الاضطهاد والغربة من جهة 
ومع نتم بات الهجرة ال الولايات. التتحدة من 
جهة أخرى ؛ انفجر ليستقر فى أمريكا الشمالية 
منذ العشرينات من القرن الحالى وليصبح فيما 
بعد أضخم تجمع لليهرد على وجه الارض على 
وجه الاطلاق . كذلك انطلقت الهجرة الى آمریکا 
اللاتينية بأغلب وحداتها السياسية خاصة 
البرازيل والارجنتین . 

۸۱ 


آما فى العالم القديم فقد كانت GUS‏ وقوة 
الهجرة أقل بکٹیر ء وكانت استراليا وجنوب افريقيا 
هما القطبين الاساسیین فیها ٠‏ غين أنثا لاینبفی 
ان ننسی المجال السرفیتی حيث هجر بعض من 
تین الیل الى الشری: الاتیٰ: الستوفنيتن 
واقیمت لهم جمهورية خاصة هى جمهورية 
بیروبیدجان Birobidjan‏ اليهردية فى حوض 
الآمرر . ومحصلة كل هذه الهجرات ان الانتشار 
الحديث توزغ فى كل الاتجاهات : ای على اطار 
دائرى حول النواة التاريخية القديمة » ولكن مركز 
ali‏ المطلق کان دائعا صوپ الفرب الاقصی 
استمرارا لاتجاه المحور الاسی فی کل حركة 
الشتات اليهودى عبر التاريخ . 

بعد هذا تمش الفترة النازية فى المانیا الهتلرية. 
دورة شتات جديدة . فقد أدى الاضطهاد النازى 
للیهود ۰ الذى وصل الى قمته فى عملیات الابادة 
الجماعية التی یقدر البعض جملة حصادها إن 
tha‏ أو صوابا وان Ga‏ او مبالغة بنحو خمسة 
ملايين يهردى » آدی هذا الى حركة خروج 5 

AY 


ا مرو Gils CUI Ss‏ اکس 
بعامة . وإذ! كانت هذه الحرکه قد چمعت كثيرا من 
ہرد رما فى قلطت اقا الج سا 
الثانية » فان الجزء الأكبر منها اتجه الی العالم 
الجديد خاصة الولايات المتحدة . فكانت عملية 
تفریغ ليهود وسط أورويا وتكثيف ليهود الولايات 
المتحدة ؛ كما كانت بداية عملية gl‏ جريمة زرع 
اماف 
وهذه الجريمة الاخيرة نفسها هی دورة جديدة' 
فی - ماذا نقول - شتات الیهود ٠‏ غير انها اختزلت 
وکتفت کل ارمع الیهود فی الاضطهاد وعکسته 
لى عرب للسطلين» الشرمیی ٠:‏ آنیاد الاو 
lag‏ ال تام پسلیه: Chita”‏ على 
لغرب لكل تجربة ages‏ الشتات من إبادة وملرد 
وخروج ابتداء من الاسر البابلی حتی ضد 
السامية التازية . ومع اغتصاب فلسطین , الذی 
aa‏ سیون گنه وار سر 
"حرپ الاستقلال" "والعودة الى ارض المیعاد " 


AY 


تدك" ازاك Gila ay‏ الو سر نے 
واحدة وجديدة . 

من بين هذه التيارات کان التیار الاوروبی هی 
السائد فى بداية صنع اسرائيل ٠‏ ثم تحول الى 
اسیا , وبعدها الى افريقيا على الترتيب . ولما كان 
هذان المصدران الاخيران يقع آغلبهما فى العالم 
العربى ۰ بينما طرد عرب فلسطين الى البلاد 
الح التحان 2 فقن وهل السته الاسراثيلى 
الصهيونى إلى حد الزعم الفاجر بان العملية كلها 
ليست إلا عملية "تبادل سكان" ! غير از 
المستقبل القريب جدير بان يثبت أن اسرائيل لن 
تکون إلا مجرد مرحلة gi‏ رحلة الشات 
التاريخية ٠‏ مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ 
فلسطين ٠‏ وقريب هو لاشك "الخروج " الجديد ... 


طوائف ثلاث 
ونستطیع الآن بعد أن انتهينا من ديناميكية 


اليهود عبر التاريخ ان ننظر نظرة عامة الى 


At 


ES: SI sean Gc‏ كن 
التصفيف الولن. RL atl‏ ونقد زاین 
التفرقة بين الاشکناز والسفاردى » ولكن لابد أن 
نضيف اليهود الشرقيين Oriental Jews‏ 
هؤلاء لايقعون داخل ای من المجموعتين 
الأوليين  »‏ وإنما يمثلون مجموعة قائمة بذاتھا 
استمدت أصولها القديمة من فلسطين راسا gh‏ من 
مراکز يهودية ثانوية . وهم اذا كانوا - نظریا - 
الأقرب الى الاصول الفلسطينية ٠‏ فانهم الأقل 
عدا والادنی مرتبة فى الهيراركية اليهودية , فكل 
من الاشکنان والسفارديم ينظر اليهم نظرة احتقار 
. وازدراء بلا مواربة . 

Ll‏ توزيعا . فان الاشكناز يشملون الیرم يهود 
غرب ووسط وشرق آوروپا , بالاضافة الى خلاياهم 
الجديدة التى انشطرت فى العالم الجديد بقارتيه , 
ثم جنوب افريقيا واستراليا » ويشمل السفاردى 
يهود البلقان والشرق الادنی 2. كما يشمل 
مستعمرات وجاليات مبعثرة على شواطیء البحر 
المتوسط الشمالية والجذوبيه , بالاضافة آخیرا 

۸٦ 


الى امتداداتهم الحديثة ؛ والمحدودة فى العالم 
الجديد شماله والجنوب . اما الیهرد الشرقيون 
فاليهم تنتمی مستعمرات فى شمال افريقيا 
ونلسطین ؛ ثم مستعمراتهم فی العراق واليمن , 
ثم القوقاز وايران والتركستان الروسية » وكذلك 
الهند رالصین . 
Gan,‏ هذه التوزيعات يستحق Get‏ من 
التفصیل . ففى القوقاز تنتثر شظایا اليهود 
الشرقيين تحت اسمام مختلفة : فثمة يهود الجبال 
فى داغستان من بقایا الخزر القدامی والذين 
يعيشون فی GUS‏ الشعب اللذنجي Lesghians‏ 
سی مد ہک ار اہ 
- يهود د الشماخة رم فى أذربيجان. ub‏ 5 
فلسطين ؛ فاذا كان اليهرد المحلیون قبل 
الاغتصاب هم من الشرتيين » فقد جمعت 
الصهيونية بالهجرة بين المجموعات الرئيسية 
الثلاث بنسبة النصف من الاشكناز والنصف من 
السفاردیم والشرقیین . 
AY‏ 


نوزیع البهود فى العالم 


اکتملت لنا الآن فیما نأمل صورة هیکل التاریخ 
الراهن لليهودية العالمية Judenthum‏ تحت المچهر 
وذلله قبل ان نتقدم لندرس انشروبولوجية الیهود 
جنسیا , فان لتوزيع الیهود فى ذاته - واليهود 
سنری ..ولعل من الواضح الآن أن الذبذبة العنيفة 
مابين نمو وتناقص هی ملمح أساسى جدا فى 
كيان اليهودية العالمية . شأنها تماما شان السيولة 
الجغرافية النادرة المثال فى توزيعها المكانى . 

إنها إذن ذبذبة مزدوجه فى الزمان والمكان » 
بل لعلهما هنا جائبان لشىء واحد . إلا ان الذہذبة . 
العنيفة فى الزمان تجعل نمو اليهود فى نهاية 
المطاف وعلى المدى الطويل اقرب الى الجمود: 
والتوقف النسبی . فكلما تموا بالزيادة الطبيعية 
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7 رون 
نار 8 تر یل 
مطار Cy‏ جو 


سرعان ماتحصدهم الاضطهادات فيعودون الى 
نقطة البدء من جديد . اما الذبذبة فى المكان 
فتنتهی الى. تفيير جذرى ومثير فى اوطانهم 
۷ بصورة انقلابية تماما . 


ونحن نستطیم هنا ان نعرض "تین" لتوزيع 
اليهود بين تاريخين متباعدين ہما فيه الكفاية 
لندرك هذه الذبذبات الانقلابية . الاولی فى العقد 
yl‏ العقدين الأخيرين من القرن الماضى , والثانية 
فی يومنا هذا » فحولنا ۱۸۸۰ وبعدها قدر عد؛ 
يهود العالم بزحو ٥ر١‏ ملیون نسمة » منهم ۵رد 
ملیون فى اوروبا وحدها پنسبة 0ر64 / ١‏ ۶۲ الفا 
فى افریقیا بنسبة هرد ۰ ۲۵۰ الفا فى اسيا 
بنسبة ۶ / ١‏ والبقية فى امریکا واسترالیا . 

" اما حوالی نهاية القرن أو دورته فقد قدر عدد 
يهود العالم بنض A‏ الى ٩‏ ملایین . من هؤلاء كان 
٦۔‏ ۷ ملايين يتوزعون فى اوروبا وحدها ای پنسبة 
۰ ۷ وهناك فى اوروبا . حيث التوزيع أى 
الكثافة ابعد شىء عن التجانس , كان مركز الثقل 
يتحدد فى ily‏ تين يفصل بينهما برزخ أو انخفاض 


عميق : دائرة فى الشرق Godly‏ فى الغرب . 
فالاولی دائرة الاساس . وهى بالفعل دائرية 
شكلا » تفطی جنوب غرب الروسيا وجنوب دویلات 
البلطيق وكل بولندة ( والأخيرتان كانتا تابعتین 
للروسيا سیاسیا ) ثم اقصی شرق المانيا حيث 
اشتد طفح يهود بولندة بدرچة خطيرة اثارت 
صيحة ضد السامية » ثم اخیرا امبراطورية 
السا - المچر شمال الدانوب . وحدود الدائرة 
شرقا فى الروسیا قاطعة حادة بحكم القانون الذی 
قصر اقامة اليهود على مناطق معينة . وترسم 
قوسا من القوقاز الى البلطیق . 

اما فى مچموعها فتزن الدائرة AST‏ من 1 
ملايين يهودى : إنها ببساطة قطب اليهودية فى 
العالم . وثقلها الطاغى هذا وحده یجعلنا نفترض 
لها أكثر من مصدر تاريخى ٠‏ فليس من المعقول 
ان نفترض انها استمدت كل جسمها من الدائرة 
الصفرى وحدها الى الغرب , بل لابد کذلك ان 
نفترض المصدر الشرقى عن طريق القوقاز » الى 
جانب التحول الدينى المحلی . من هذه الدائرة 
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يحتل جنوب غرب الروسیا القلب المطلق ٠‏ فكان 
فى الروسيا نحو ٤‏ - © ملایین ای تصق يهود 
العالم . ولكننا حين نقول الروسیا فإنما نقصد 
معها الجزء الاکبر من بولندة الذى ضم Wall‏ فى 
التقسيم السياسى "Polognerusse”‏ والذی كان 
هو النواة النووية الحقة فى كل دائرة اليهود 
الشرقية . بل يذكر البعض أن يهود بولندة وحدها 
كانوا يؤلفون نصف يهود العالم . اما بقية التوزيع 
. فكانت النمسا - المجر تلى بنحو مليونين » نم 
اا سوال gilt Ves GPS‏ 

اما الذاكرة ام فى الغرب فون اسر 
بكثير , تنتشر فى حوض الراین بعامة وفرانکونیا 
والاا زس واللورین وهولندا بخاصة » وتستقطب 
جمیعا حول مدينة فرانکفورت . فکان بکل المانیا 
نحو ۷۰۰ ۷۰۰ آلف , الجزء الاکبر منهم فی 
حدود هذه الداثرة 2 وکان بهولندا ۰ الف 
ویفرنسا ۸۰ الفا . اما خارج هاتین الدائرتين فتقل 
اعداد وکثافات اليهود کتیرا او کثیرا جدا : 
بريطانيا ۱۰۰ الف آغلپهم فى لندن ء إيطاليا ٠١‏ 
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الا اما اسكتدتاوة Ce‏ الييوه موعن حت 
نف ال وا ت وني ااا الم يكن ي 
يهودى على الاطلاق منذ ”الاسترداد" LA‏ خارج 
أرروبا فكان المقدر أن يهود الولايات المتحدة 
لايزيدون حيئذاك رغم بداية تدفق الهجرة من 
الروسیا - لايزيدون عن نصف المليون مبعثرين 
فى مدنها الكبرى ؛ منهم ربع مليون فی نيويورك . 

وفى ۱۹۰۰ قدر عدد يهود العالم بأكثر من ۱۱ 
ملیونا « نصفهم فی الرسیا ورومانیا « pally‏ فی 
المانیا والنمسا ٠‏ والسدس فى بقية العالم . ولکن 
اثر الهجرة الى العالم الجدید كان قد بد١‏ ء فان 
اف مدا gual‏ .)89 إل تحن ۱۳ من 
مجموع الیهود كان يحتشد فى الولايات المتحدة 
وحدها . 1 

ماذا تعنى هذه الارقام وتلك التوزيعات ؟ مهما 
يكن من أمر « وہبغض النظر عن التطورات الطفيفة 
فى التوزيع بين تلك التواريخ المتقاربه » فإن 
ملامح الصورة العامة واضحة » فاوروپا هى عمليا 


ar 


الوطن المطلق لليهودية العالمية , ومايوجد خارجها 
لیس بالمقارنة الا شظایا + وغلی مستوى: النظرة 
الكلية يمكن ceo)‏ ثلاث lye‏ هي اقطان 
التوزيع حتى نهاية القرن الماضى ٠‏ تقع على 
عروص متقارية واکنها تتضایل بسرعة ويشدة 
اقطارا واحچاما من الشرق الی الغرپ : داثرة 
شرق اوروبا ومرکزها بولندة الروسية ٠‏ ودائرة 
غرپ اوروبا ومرکزها الراین وفرانکفورت ٠‏ واخیرا 
easel clay lt eal‏ ركفا تررك 


لننظر الآن الى توزيع اليهود المعاصر لنرى 
الانقلاب المطلق , فقط لنذكر اولا أن الصورة فى 
اوروبا قبل النازية والحرب الثانية كانت تختلف 
كثيرا فى أساسياتها عن صورة نهاية القرن ٠‏ وفى 
نفس الوقت كانت تتشايه . تتشابه من حيث انها 
تمثل تكثيفا تراكميا لتلك الصورة بحكم التزايد 
الطبيعى , وتختلف فى آنها بدأت تعکس نتائج 
وآثار الهجرة الى العالم الجديد بصورة حاسمة . 
نها باختصار تمثل مرحلة الانتقال من نمط 
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وت الوق ee‏ تن آلی سل تين 
القرن العشرين . 

ففى عام ۱۹۲۹ قدر يهود العالم بتحى ٠١‏ 
مليونا ء ( ولعل هذه أعلى قمة سجلتها ديموغرافية 
الیپود فى تاريخهم , فبعدها cole‏ ابادة النازية 
التى - oly‏ رفضنا مبالغات وتهويل الدعايات 
الصهیونية - حصدت منهم لاشك عددا كبيرا ) . 
اما عن التوزیم ٠‏ فالمقدر أنه كان بأورويا ۱۰ 
ملایین ای الثلثان , منهم ۲ ملايين فى الاتحاد 
السوفييتى ۰ ۲ ملايين فى ديل شرق اوروبا 
الجديدة وهی دويلات البلطيق وبولندة ؛ أما أمريكا 
کان مھا و من اون رانا CSE‏ ان ع 
المليون . 

اما عام ۱۹٦٦١‏ ۔ وبعد أن عاد اليهود إلى 
النمو الطبيعى منذ نهاية الحرب » فإن عددهم يقدر 
رسميا بنحو 4ر١١‏ من المليون . والرقم - قبل أن 
ندخل إلى تحليل جرئياته ‏ جدير بوقفة تأمل ؛ فإن 
له اکثر من مفزى . فأولا » اذا تذکرنا sac‏ البهرد 
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فى القرن الخامس الميلادى ( ؛ - ۷ ملايين ) فان 
معناه ان الیهود فى ۱۵۰۰ سنة لم يتضاعفوا إلا 
مرة واحدة او اثنتين او ثلاث , بينما كانوا قد 
ضاعقوا انفسهم فى القرون الخمسة السابقة 
بمعدلات خيالية ! ولا تفسير لهذا إلا ميكانيكية 
النمو والتناقص بالتناوب , او ميكانيكية شد الحبل 
المزمنة بين قوى النمى الطبيعى وقوى الاضطهاد 
والابادة . انیا » وفى الاطار الكوكبى » پبدر 
اليهود على الفور شيثا ضئیلا بالغا حد القزمية فى 
ديموغرافية العالم : 4ر١١‏ من المليون من اکثر 
۰ مليون ء أو ۲ - 4 فى الالف من سكان 
العالم ٠‏ وتبدو اليهردية بسهولة قوقعة دينية حفرية 
نامر + 

والراقع ان اليهردية , وحدها من بين الادیان 
السماوية . هى التى تشترك مع كثير من الديانات 
غیر السماوية , فی انها دبانة "مقفلة او مغلقة" 
ای تحجم عن التبشیر وتچتر نفسها ابدا . واذا 
كان البعض يصنف الدیانات المقفلة هذه الى 
نوعين : دیانات "جغرافية " وديانات "عنصریة" - 
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Gin‏ علی الترتیب دیانات محلية التوزیم قاصرة 
على وطن ار بيئة محدودة ۰ أو مرتبطة بقرم أو 
عنصر بعیته - فإن الیهود يمثلون شذوذا يكاد 
تا إلن حه eau Tabata‏ 

فهم قد بدأوا ديانة جغرافیة وعنصرية معا » 
ونر امه قاطعة ذلك ولکن عند الشات انکشیرا 
أيدى سبأ فى ارجاء العالم لتصبع اليهودية عالمية 
او شبه Galle‏ بمجرد توزيعها ۰ وإن كانت ابعد 
شعن العالضة بحجنها القزمئ- لخن كذلك 
فقد تخلط الیهود - كما سنرى - وداخلهٔم بالتحول 
والٹزازج تسام “عناصين شٹی۔ لاحصن لها فما 
عادوا عنصرا بعينه متجمدا على الديانة , ولا 
الديائة عادت مرادفة لعنصر چنسی وأحد . ومع 
ذلك فالیهود رالیهودیه . بالسياسة والمذهبية , 
تمثل عنصرية عاتية LAE‏ تلخصها فى كلمة 
وا شپت نا المعاضيرة ی 


والان كيف يبدو نمط توزيع هذه الاقلية الدينية 


qv 


الخمسينات وكما آورد ه كتاب اليهودية العالمية 
World Jewry‏ لایعطی إلا ۱۲ ملیونا کمجموع کلی, 
ولذا فهو يقدم صورة رقمية قد تختلف قلیلا عن 


آرربا (بکل الاتحاد السوفیتی) 


أمريكا الشمالية 


والحقيقة الكبرى التى يكاد يضج بها الجدول 
هی ان نصف يهود العالم جميعا يعيشون فی 
العالم الجديد , السواد الاعظم هنهم فى أمريكا 
الشمالية التى تعنى عمليا الولايات المتحدة 
بالتحديد . هذا بينما لاتضم اوروبا » وهی التى 
كانت منذ نصف قرن حتى نهاية القرن الماضى 
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تحتكر ۸۰ / من يهرد العالم , لاتضم إلا مايزيد 
على الربع قلیلا . انقلاب كامل ۰ وانتقال مطلق 
لمرکز الثقل ! وهو انتقال فى نفس الاتجاه رعلى 
التائه : الى الغرب دائما . 

آما اسیا وافریقبا قلا تجمعان معاالا خمس 
اليهودية . وهذا Lat‏ شذوذ طاریء جدید لان 
النسبة الکبری منهم تتشکل من صهيونية اسرائیل 
الدخيلة الغاصبة ٠‏ وبغيرها لاتزید اسیا وافريقيا 
على ۷ - ۸۸ من يهود العالم ٠‏ بل يهوى عدد يهود 
اسیا الى ٦‏ الف فقط وتهوى نسبة آسیا الى 
در" / لتصيح اقل من افريقيا واقل القارات 
جمیعا باستشناء استرالیا . ۲ 

اما داخل القارات ففى هذا الجدول انعکاس 
لاهم ملامحها بحسب أرقام ”البهودية العالمية" 
سایق الذكر ء علما بأن النسب المئوية تشیر الى 
نسبة يهود کل دولة الى سکان تلك الدولة . 
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ايطاليا 
روماتيا 
الاتحاد السوفيتى 


رالجدرل حانل بالحقائق المثيرة الجديرة بکل ملاحظة 
وتدبر . فأولا ء كما انتقلت الصدارة من اوروبا 
الى أمريكا الشمالية ٠‏ انتقلت من الروسیا 
٠‏ ( الاتحاد السوفییتی ) الى الولایات المتحدة التی 
هی الیرم المعقل الاكبر لليهودية حیث تضم وحدها 
yin / ۶‏ . وقد نما عدد الیهود فی الولایات 
المتحدة من ٭٠٠ر١۸:رۂ‏ فی ١5750‏ الى 
۰ را٩)رع‏ فى ٦۱۹۳ء‏ ثم ظل بعد ذلك يرد 
لسنوات طوال متتابعة على أنه ٥‏ ملايين بحسب 
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تقدیر الأجهزة اليهودية . وكما يعلق بيرج ل [نعم]ع3] 
انه مبالغ فيه على وجه اليقين ككل ارقام 
الأقليات . وایا ماکان dbs Jes.‏ الولايات المتحدة 
هی اضخم حشد يهودى فى العالم . 

ثم يأتى الاتحاد السوفییتی کالتانی فى العالم 
بسدس مجموع اليهود أو حوالى ١١‏ / .'وبهذا 
تكون الولايات المتحدة والاتحاد هما الدائرتين 
الكبريين الآن فى محيط اليهردية: العالمية اللتين 
Gay‏ داثرتی شرق أوروبا والراين فى القرن 
الماضى ؛ او قل إن دائرة الراين الصغرى هاجرت 
ویلی الاتحاد اسرائيل الصهيوئية فی فلسطیننا 
المحتلة لتكون الثالثة فى العالم ٠‏ وهی لاتضم من 
يهود العالم الا 7/١‏ . 

واذا كانتت هذه فى ارقام اواخر الخمسینات ۰ 
فى الدول الثلاث السابقة یمکن على اساسها أن 
نری تغیرا ملحوظا فى اوزانهم . فالکتاب السنوی 
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البهودی الأمريكى يقدر عدد يهود العالم فى أول 
٦‏ پنحو ٤ر١٠‏ من المليون نسمة ء متهم ٥‏ 
ملایین فى الولايات المتحدة ای بنسبة ۳۷ 7 
280 فى الاتحاد السوفییتی . بنسبة 
۸ء ۰ بر فى اسرائیل بنسبة ١5‏ / 
وبمقارئة هذه الأرقام والنسب بارقام اواخر 
الخمسينات يرجم لدینا آن بعض التغییرات هی 
فى الحقيقة مجرد تصحيحات لأرقام تقريبية 
سابقة . والمهم على اية حال أن نسبة الولايات 
المتحدة قد انخفضت قليلا » بينما ارتفعت نسية 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ وارتفعت نسبة اسرائیل - 
لاشك بالهجرة - اکثر واكش . 

هذا Gal‏ عن "الثلاثه الكبار" ‏ كما يقال - فى 
اليهردية العالمية . ولكن US‏ بعدها دول تتدرج من 
حوالى نصف المليون الى ثلث المليون الى ربع 
المليون , هی على الترتيب بريطانيا نصف تم 
الارجنتين وفرنسا ثلث ثم كندا ورومانيا ربع . ثم 
تلی بعد هذا © دول يزيد عدد اليهود فى كل منها 
على المائة الف , هی على الترتيب ٠‏ المغرب 
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نالجزائر فالبرازیل. فالمجر فجمهوریا wie‏ 
افریقیا , مع ملاحظة أن الهجرة اخیرا من المغرب 
والجزائر قد هبطت بأعداد اليهود فيهما كثيرا جدا 
حتى خرجت يهما من هذه المجموعة . 

من هذا التصنيف الحجمى لايمكن الا أن نصل 
الى نتيجة بالغة Gea!‏ إن لم تكن Dos‏ حقا . 
فاذا نحن اضفنا مجموع الثلاثة الكبار لاتضحت 
لنا حقيقة GUL‏ الخطررة وهی أن ۹ر۸ ملیون 
يهودى من ۱۲ مليونا ار نحو ۱٩‏ / تحتشد جميعا , 
فى ثلاث من دول العالم ay‏ پحسپ أرقام 
الخمسينات او ۰۰۰ره۷۸ر٩‏ من ۰۰«ر۰۰ار۱۳ 
ای بنسبة 7/۷۱ بحسب أرقام ۱۹٦٦‏ . 

کذلك اذا تحن اعتبرنا الدول الثلاث عشرة فئة 
+ ۱۰۰ الف لوجدناها تحتكر وحدها 


۷۰ بهردی من المجموع العالمی 
البالغ حینذ اك ۰ ره VV‏ ستیت ed‏ 


معنى هذا؟ 
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لاتكاد تخلو دولة فى العالم منه ء وقد يكون توزیع 
اليهودية على طرف النقیضن من توزيع الاسلام 
الجفرافی الذى يتفرد من بين الادیان بمحيط 
مطلق يكاد يكون متصلا بلا انقطاع ‏ ولكن ليس 
صحیحا ان "تحت کل حجر فى العالم يهوديا" ... ' 
"تراب" رمزی بحت , بينما أن 1٩‏ £ او ۷۱ / 
من يهود العالم. يتكدسون US‏ من "الاحجار 
الضخمة" فى ۲ دول »۰ 7٩۳‏ فى ۱۳ دولة . 
وبینما تتراوح نسب اليهود الى عدد السکان الکلی 
فى دول الجالیات الکبری Mele)‏ فلسطین . 
المحتلة ) بين ۳ / كما فى الولایات المتحدة وبين 
١ء‏ تتارجع فى بقية دول العالم حوالی ١رہ‏ , 
٢رہ ote‏ ٤ر‏ فى الاعم الاغلب ؛ وكثيرا 
ماتكون اقرب الى الصفر . 

اما اذا عدنا الى التوزيعات الاقليمية ء فسنجد 
الصورة اروضح مايكون ‏ ولكن أيضا اشد مايكون 
ثورية فى أوزوبا , فثمة دائرتان او بالاحری الآن 
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لواة ضخمة ونوية ثانوية . النواة فى شرق أورويا 
( ۳ ملايين ) الاتحاد السوفييتى بملیونین وربع 
المليون ثم رومانیا بربع ملیون ٠‏ والمجر بنصف 
ذلك . ومن الواضح أن هذه النواة تقلص ضامر 
لنواة القرن" الماضی الثقيلة بعد أن خفت فى القلب 
وقلمت أطرافها فى بولنده وتشیکوسلوفاکیا وشرق 
ألمَانيا: :والتحبنا Gab‏ الهجرة والغرب: وعمليات 
التصفية النازية . أما النوية ( اقل من المليون ) 
ففى بريطانيا وفرنسا اساسا , وهی بهذا قد ورشت 
نوية الراين القديمة التی تبددت الان تماما 
واصبحت آلمانیا مثل بولنده من اقل دول آوروبا 
یھودا . وخارج هاتين الدانرتین ينتشر الیهود فى ۰ 
شبه تجانس على نحو ما . ببضعة GY‏ او 
عشرات الالاف لا اکثر فى بقية وحدات القارة . 
وبهذا وذاك جمیعا نری أن توزیم الیهود رکانتهم 
تقل سریعا فى آوروبا شمال الالب من الشرق الی. 
egal‏ 

وعلى العكس من هذا انحد ارهمعزنجنعلی 
الشاطىء الآخر من البحر المتوسط فى شمال 
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أفريقيا , فهم یقلون عددا ونسبة كلما اتجهنا من 
الغرب الى الشرق ء من المغرب الى الجزائر الى 
تونس الى مصر . ونطاق يهور أفريقيا العريية » 
الذى كان يزن قبل الخروج الاخیر نحو نصف 
المليون » يكاد یکرن المجال اليهردى الوحيد فى 
جمهورية جنرب افریقیا حیث جذبھم الانتتفمار 
السکنی ( ۱۱۰ آلاف ) . وکلا المجالین - 
سیلاحظ - خارج مداری بوضوح . اما بين 
المدارین فقلیله جدا هی الوحدات التی تعرف 
اليهود قد امی ار جددا 0 وقليلة هی جدا اعد اد 
الیهود فيها على آية حال كأثيوبيا وبعض وحدات. 
الجنوبى ب“ ۱ 

اما فی آسیا العربية - باستثناء فلسطين 
المحتلة منذ قيام اسرائیل - فقد اصبح اليهود 
مجرد بقايا لا وزن لها فى ای مكان » بضعة آلاف 
او مثات فى بعض وحدات منها وليس كلها . اما 
قبل ذلك فكانت اهم تجمعاتهم فى العراق ( ٠٠١‏ 
الف ) واليمن ( ۷۰ الفا ) بينما خلت وتخلو منهم 
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بقية الجزيرة العربية . واليوم تأتى إيران كأكبر 
جالية يهودية فى اسيا خارج العالم العربى . ( ۸۰ 
الغا ) تليها الهند ( 55 الفا ) - اما يهود تركيا 
فمركزون عمليا فى اسطنبول على البر الاوروبی لا 
الآسيوى . وربما. أتت بعد ذلك جمهوريات آسيا 
الوسطی السوفيتية بجالياتها اليهودية القديمة , 
وجمهورية بيروبيدجان فى الشرق الأقصى 
السوفیتی بمستعمرتها الجديدة . وعدا هذا فبقية 
Lull‏ ”خالية" من اليهود إلا من أعداد رمزية بحتة 
هنا وهنال . 

اما فى العالم الجديد GH‏ اليهود يتركزون 
اساسا فى الشمال الشرقى » الربع الغنی » تم 
لی نوية Gb‏ فى الفرب الاوسط وولایات 
الهادی . آما فى الجنوب عامة ورلایات الجبال 
فيقلون کثیرا . وبالمتل فى آمریکا اللاتينية یترکز 
الپهرد على السواحل الشرقية اولا ء رفى النطاق 
دون المداری او خارج المداری ثانیا ء كما فى 
البرازیل والارجنتین ..ومن هذا النعط ‏ واذا 
تذکرنا معه انتقال آحد مرکزی ثقل الیهرد قى 


۱۰۸ 


أوروبا من وسطها الى غربها , يمكننا بسهولة ان 
نتصور الكتلة الکبری من اليهودية العالمية 
تتجاذب كما لى كانت مغناطيسيا نحو سواحل 
المحيط الاطلسى شرقية وغربية . فاذا ما أضفنا 
الى ذلك نمط التوزيع فى آمریکا الجنوبية ثم تركز 
يهود شمال افريقيا تقليديا فى المغرب , لجاز لنا 
أن نقرر أن الاغلبية العظمى من يهود العالم تحف 
بشواطی» ذلك المحيط ء بعد أن كانت حتى القرن 
الماضبى تتركز اساسا فى القلب القارى للعالم 
القديم . ۱ 


طفیلیات المدن 


تلك بصورة عامة الخطوط العريضة فى توزیع 
اليهود على سطح الارض . غير اننا نشسی نصف 
الحقيقة اذا نحن أغفلنا. خاصية نادرة وشديدة 
الالحاح والتواتر فى التوطن اليهودى « واعتی بها 
سكنى المدن . 
فاليؤود بالدرجة الأولى سكان مدن ۰ وسكان 
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مدن كبرى بالدقة , ثم هن الى ذلك سكان عواصم 
بالتفضيل والامتياز . وأنت حين تتكلم عن يهود 
دولة ما فانت تتكلم فى الحقيقة عن يهود العاصمة 
ومدينة أو اثنتين الى جوارها . وهذه حقيقة طاغية 
وابدية طوال تاريخ الیھود قديما كان او حدیٹا 
ولاتتبلور كما تتبلور فى وقتنا هذا . والامثلة تغنى 
'عن الحصر, ولعل أوضحها فى الذهن المثال 
اشترکنہ ۱ 

یھود نیوپورك = WoW‏ 

بینما بهود اسرائیل ٭٠٠‏ ر٤‏ ٦٦ر٢‏ 

: اساسا‎ gales © يهود تيويورك فی‎ ٠ 
: برونکس . کویٹز‎ ٠» بروكلين‎ ٠» مانهاتن‎ - 
رينشموند , نصف مدرسی نيويورك يهود لذا‎ 
. المد ارس تغلق السبت‎ 

فمدينة نيويورك الکبری تضم وحدها AST‏ امن 
ملیونین ونصف ملیون یهودی ؛ ای اکثر من نصف 
يهون الولايات المتحدة وما يكاد یقارب .کل يهود 
الاتحاه السوفیتی . وهی بذكك اكير "ارساب" 


۱۰ 


يهودى فى ای نقطة منفردة فى العالم : إنها تل 
ابيب الكبرى » بل انها هی إسرائيل الكبرى . 
وبقية يهود الولايات موزعة بين المدن الکبری 
بصرامة . وتدل الدراسات السكانية فى الولايات 
المتحدة على أن عدد الیهود فى المدن یتناسب 
تناسبا طرديا مع احجامها ء فهم اقوى ما يكون فى 
نيويورك تليها على الارجح شیکاغو , بينما لا وزن ٠‏ 
لهم مثلا فى مدينة بوسطن . 
هل تريد مزيدا من الأمثلة ؟ فى كندا حيث كل 
الیهرد ۲۳۲ الفا نجد ۷۷ الفا فى تورونتو » ٠١‏ 
الفا فى مونتریول . فى باریس ۱۷۹ الفا ای ٤٠٥‏ 
من کل بهود فرنسا البالخین ۲۰۰ الفا . فى لندن 
۰ الفا من اصل مجموع ٦٥٤‏ الفا . مدينة 
تونس ۰۰ الفا بینما أن دول تونس ۰ الفا . 
اسطنبول ۰ الفا فى حين ان كل يهود تركيا 1٠‏ 
. الفا . فى جمهورية جنوب افریقیا ۱۱۰ الاف » 0۰ 
القا منهم فی جوهانسبرج وحدها . وفی استرالیا 
يتركز فى ملبورن ۲٢‏ الفا وفی سیدنی ۲۲ الفا من 
مجموع كلى قدره ندر ٠ه‏ الفا . وهكذا وهكذا . 
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حتى فى فلسطين المحتلة تحول المغتصبون 
الدخلاء المقتلعون الى سكان مدن : فمنذ بضع 
سنین كان ٩ره7۷‏ من سكان إسرائيل يتكدسون 
فى المدن ۰ وكانت بذلك GIG‏ دول العالم بعد 
اسكتلندا ثم انجلترا وویلز فى درجة المدنية 
Urbanism‏ والمؤكد آن هذه النسبة قد زادت منذ 
ذلك الوقت . ومن المؤكد كذلك آن العالم لا يعرف 
دولة قزمية بهذه الدرجة الصارخة المنحرفة من 
المدنية . ولكنها ببساطة "حثالة مدن“ العالم 
انصبت واستقطبت فى دولة .. 

والمعنى المباشر لهذا كله أن اليهود . وقد 
راینا ان توزيعهم الفعلى ليس عالميا بالصورة 
المطلقة المريسرمة فى أذهاننا , أبعد شىء عن 
التوزيع "الفطائی" الشامل وإنما هم ادنی الى 
التوزیم النقطی البحت . الصورة المجازية ليست 
نهر مجرة مرصعا عالمیا بمستعمرات. الیهود » 
ولکنها يمكن ان تکون منٹورا من النوى والنوییات 
السديمية هنا وهناك . على أن هذا إن حدد 
مجالتهم الجغرافية , فانه عادة ما یجعل ننهم 
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أقليات مهمة او خطرة فى بيئاتهم المدنية تلك »بل 
قد يؤلفون الأغلبية فپھا أحيانا LS‏ عرفت بالفعل 
J‏ بعض مدن بولندا فى القرن الماضی ء مما یفسر 
سيطرتهم المادية والسياسية من ناحية 7 ويضخم 
شعورهم بالذات من Gab‏ اخری ؛ وبالتالى يفاقم 
من but‏ التعصب ضدهم و من ناحية 
ثالثه . 

| نرد هذه الظاهرة المميزة - الى غريزة 
“bib”‏ استغلالية فى طريقة الحياة اليهودية ؛ 
ام الى قوى ضغط خارجية ؟ يرى البعض أن 
قوانین العصور الوسطی حرمت على اليهود 
امتلاك الارض وفرضت عليهم حياة " الجینو" . 
ولکن البعض الاخر يرى أن الیهودی مرتبط بالمال 
والتجارة والسمسرة والريا أبدا 0 وانه یکره العمل 
الیدوی الشاق أو فى الخلاء 0 یکره بذل الجهد 
الجسمانی بعامة ۰ ویفضل أن يعيش يعقله لا 
بعضله Brain not Brawn‏ من هنا - ولیس من هناك 
یبتعد عن الزراعه اولا Gey‏ الصناعة الى حد 
بعید 2 ولذا لا یکثر فى المناطق الزراعية أو 
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السناعية ويتقاطر .على العكس فى المدن حيث 
الأعمال الحرة والمعاملات التجارية والتشاطات 
المالية والمصرفية .. الخ . 

والواقع أنه ليس بالعالم كله مجتمع يهودى 
زراعی واحد يستحق Sal‏ , وباستثناء بعض 
خلايا معزولة فى الروسيا القيصرية وبولندا 
القديمة لا نعرف فى التاريخ الحديث ان اليهودى 
ارتبط بالزراعة . وبالمثل فى التعدين والصناعة : 
gal‏ الثریب ان الاتحاد السوفيتى والولایات 
المتحدة - على شدة تباین وتناقض مذاهپهما - لا 
پعرفان يهوديا واحدا من عمال المناجم بالذات ! 
وعلی العکس من ذلك كله التجارة والمهن الحرة ء 
فقدیما كانت كلمة البهردی مرادفة لكلمة 
”التاجر" ٠‏ وحديثا يحتشد اليهود فى الوظائف 
الحرة كالطب والمحاماة والتجارة والمال 
والصحافة حتى لنجد ٠‏ على سبيل المثال ۰ أن 
نصف مجموع الأطباء والمحامين فى ولاية 
نيويورك - ودورها المحورى فى الاقتصاد 
الابریکی تلخصه ببلاغة الكناية الساخرة 
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"بالرلاية الامبراطورية Empire State‏ اشارنة. الى 
تاطحة السحاب المشهورة !- نجد نصف هذا 
المجموع من اليهود . 

ومن الواضح من هذا كله أن طراز حياة 
اليهودى هو الإعمال غير المنتجة والوظائف 
الطفيلية . ومن المحقق أن هذا سبب أصيل 
وَعمیق فى كراهية الامم لهم . ولعله - اکثر من 
التعصب الدينى البحت ريما المصدر الأول 
لا ضطهاد هم ومفتهم . والیهودی بهذا كله قد 
اصبم مرکبا اقتصادیا - اجتماعیا شدید الوضوح 
حتی لیضرب به المثل وحتی اتخذ Lele‏ ونموذجا 
على حالات مشاپهة : کذاك مثلا یطلق على 
الچالیات الصينية التاچرة خارج الصین ”يهود 
چنوب شرق أسيا" , وكذاك یرصف الهنود فى 
مدن ساحل افریقیا الشرقية "بیهود شرق 
افریقیا " ! ومهما يكن من آمر » فان الحقیقة تظل 
قائمة من أن الیهود سکان مدن اساسا , آکاد اقول 
"طفیلیات مدن" اساسا ۰ وتظل لها نتائجها 
الاجتماعية والجسمية التی ستنعکس كما سنری 
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على مشكلتهم الانثروبولوجية . 
مجتمع الجیتو 

لقد راينا حتى الآن أن توزيع اليهود توزيع 
كوزموبوليتانى ارلا , ومتروبولیتانی ثانيا , ولكن يبقى 
اخیرا أن نضيق بؤرة عدستنا اکثر واكثر لئرى الخلية 
النهائية والاساسية فى توزيع اليهود .. أنها الجیتو 
0 حی اليهود او معزلهم فى المدينة ! فطوال 
عصور التاريخ » وفى كل البلاد والاقالیم , ارتبط 
اليهود كقاعدة بلا استثناء بالعزلة السكنية فى حى 
خاص من المدينة : الجیتو كما يقال له فى كثير من 
بلاد Gayl‏ وامريكا . أو حارة اليهود' فى ألمانيا 
۵ وكما نقول نحن فى مصر؛ وهر 
اليوديريا فى أسبائيا الوسيطة, Juderia‏ أو هو 
المله Mellah‏ كما يقال فى مدن المغرب العربی» 
أو القاع قاع اليهرد كما فى مدن اليمن . 

وکٹیرا ماكانت هذه الوحدة الخلوية اليهودية 
cas‏ بحانط كامن تاغل المذينة + واعيانا كان 
الحی برمته play‏ خاج اسوار المدينة الام ذاتها 
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| أمعانا فى العزل . وفى الغالب الاعم يزلف حى 
الیهود قطاعا من الاحیاء الفقيرة المنحطة من 
المدينة , ويكفى فى هذا الصدد أن نذکر کمجرد 
مثال حى ستينى وهر ايتشابل Whitechapel‏ 
فی الايست اند نطاق الفقر الشهير فى شرق 
لندن . ومع ذلك فقد كان أغنياء اليهود يتعدون هذا 
الحصار ليعيشوا فى الاحیاء 'الراقية غير 
اليهودية « كما ان تطور الحياة الاجتماعية يقلل 
الآن كثيرا من صرامة عزلة الجیتو . 
ومع ذلك وعلى الفور تفهم أن العزل السكتى 
Residential Segregation‏ هو قانون اليهودى فی 
المدينة . وكثيرا oe‏ هذا العزل الى قوانين 
الدول والشعوب التى يعيش اليهود بين ظهرائيها . 
یفرضونه بالقوة على اليهود تباعدا عنهم واستعلاء 
عليهم كفئة من المنبوذين او البارياة + شنخشا كما 
يعبر ماكس فیبر » وكذلك احكاما للرقابة عليهم 
وحصرا لاخطارهم . ولكن كثيرا ایضا ما یرجم هذا 
الی صنع اليهود أنفسهم , سعيا منهم کاقلیة 
مسحوقة الى الترکز والاحتشاد فى نقطة واحدة 
ضمانا للحماية فى حظيرة واحدة . لقد بدا الیهود 
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رحلا فى عصر التوراة2» وظلوا رحلا فى عالم 
الشتات . وككل glues‏ الرحل ابوا إلا ان يعيشوا فى 
حظائر مسورة داخل مدن الشتات .. 


الاصل الچنسی لليهود 

حتی الآن لم نعرض إلا لتاريخ الیهود عبر 
77 ولتوزيعهم فى المكان + دون ان نتعرض 
للجانب الانٹروبولوجی البحت أصلا وجنسا . وقد 
ان لنا ان نسائل انفسنا : من هم اليهود واين 
يقعون فى العائلة البشرية ؟ ما العلاقة بين يهود 
التوراة ويهود اليوم ؛ والى أى هدى ینتسب يهود 
القرن العشرين بعد الميلاد الى بني إسنرائيل 
القرن العشرين قبل الميلاد ؟ وثمة علامات 
استفهام اخری تنبع بالضرورة من تلك : هل ثمة 
من نقاوة جنسية يمتاز بها اليهود ؟ ما مدى 
الصحة فى القول بأنهم والعرب " آبناء عمومة " ۲ 
علی هذه الاسئلة یتوقف كثير من اچ و 
والادعاءات السياسية ء وعلى اجاباتها يتوقف الرد. 
عليها وتفنیدها . 
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والواقع اننا ینبفی أن نلتفت بوعى الى أن هناك 
علاقة حتمية بين الدراسة الانثروبولوجية الصرفة 
وبين الجانب السیاشی كما يتمثل فى الاطماع 
السياسية , كما ينبغى أن ندرك أن الصهيونية 
السياسية تسخر الابحاث الانثروبولىجية وترتب 
نتائجها مسبقا بحیث تخدم دعاواهم الاستعمارية 
فی فلسطین ٠‏ وصميم.القضية انهم ٠‏ إذ یبحٹون 
عن مبزر من الجنس للعودة الی." ارض المیعاد " 
یشرع اغتصابهم لفلسطیننا العربية ۰۰ یرکزون 
بؤرتھم على "النقاوة الج للیهود ء بمعنی 
أنهم بعد أن يخرجوا ببنى إسبرائيل من فلسطين 
الى الشتات ل ace‏ ظلوا نفاة glia‏ عن 
الاختلاط الدموى مع الشعوب التى انتشروا بينها 
( الجوبيم كما يسميهم اليهود , او الجنتيل 
Genlilles‏ كما پسمون هم أنفسهم aha‏ «الأمم» كما 
نقول نحن العرب ) ۰ وان يهود آلپوم اينما كانوا 
هم بذلك النسل المباشبر لبنی. إسرائيل التوراة , 
ومن ثم فهم فى آن واحد مجموعة جنسية واحدة ؛ 
وقرمية تاريخية واحذة , مثلما هم طائفة دينية 
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واحدة . ومن ذلك جميعا يخلصون , لا الى تدعيم 
أسطورة "الشعب المختار" ٠‏ الشعپ النقى 
الخالص فحسب , Lilly‏ کذلك وفی الدرجة الاولی 
الى تدعیم حق . العودة المزعوم -واغتصاب 
و ۱ 

بهذا تصبح قضیة النقاوة الجنسية قضية 
محورية فى المناقشة بالضرورة . والحقيقة ان 
فكرة النقاوة هذه منتشرة وشائعة الى “dm‏ غير 
عادى , لا فى التقاليد الدارجة عند رجل الشارع 
الاوروبی فحسب ؛ ولكن حتى بين بعض من علماء 
الاجناس أيضا  aby‏ لاعتمادهم على كتابات 
الیهود انفسهم عن انفسهم ؛ وهى. الكتابات التی 
تبدا من فكرة قبلية مسبقة موجهة الى أهداف 
بعيدة غير موضوعية . ولكن هناك ب لحسن حظ 
العلم - من وقف طویلا عند المشكلة باستقلال 
وموضوعية ۰ واثبت ان دعوة النقاوة .أبعد شىء 
عن الحقیقة والواقع . ۱ 

وبهذا نكون ازاء مدرستین أن اتجاهين : اتجاه 
يرئ الیهود متميزين مختلفين فی صفاتهم 
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الجنسية عن السكان المحيطين مهما وانی كانوا ء 
وبالتالى یؤلفون عبر العالم Sumy‏ جنسية أو نمطا 
اٹنولوجیا متفردا ob‏ الوضوح . واتجاه آخر 
يراهم صورة مقربة من السكان المحيطين فى كل 
مكان وانعكاسا لتركيبهم وتكوينهم الجنسی ٠‏ ومن 
ثم لا يؤلفون الا وحدة دينية لا جنسية أو جينية . 
وبين الأنٹریولوجیین؛ ینکن أن نتخذ کون Coon‏ 
رمزا بدرجة أو بأخرى LEW‏ الأول بينما یقف 
ربلى Ripley‏ علما على الاتجاه الثانى. 

ونعن هتا تناها انش خرن عڈم 
الفكرة الفاشية فكرة النقاوة « فنبدا ارلا پاعادة 
ترکیب الصورة والاصل الجنسی لیهود التوراة فى 
فلسطین کنمط اثتولوجی محدد » ثم نتتبم الصفات 
والعلامح التشريحية والجسمية للیهرد فى .المهجر 
والشتات لنری الى ای حك تتفق مع ذلك النمط 
الابوى الاصلى القديم . وفى هذا المجال سنحاول 
ان نعزل اولا تلك الصفات والملامح التى GSS‏ 
بالبيئة طبيعية أى اجتماعية بحسبانها عناصر 
مكتسبة لا تكشف أصلا او عرقا » قلا يبقى بعدها 
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فى البؤرة الا الصفات الورائية الدفينة الحقة التى 
يمكن لها وحدها أن تقرر وتحدد مسافة الخلف او 
القرب بين يهود التوراة ويهود اليوم ٠‏ ومن ثم مدى 
النقاوة فالاستمرارية الجنسية بینهما . وبذلك كله 
نستطيع أن نحدد موقفنا من النظریتین 
الأساسيتين نظرية النقاوة ونظرية الاختلاط . 

الاجماع بين الانٹروبولوجیین كامل على أن 
من سلالة البحر المتوسط يصفاتها التى نعرف 
وطول الى توسط فى الراس وقد اختلط بهود بنی 
إسرائيل فى فلسطین مع الجماعات الاخری 
السابقة لها راللاحقة بها من کنعانیین وعموریین 
وفلسطینیین ٠‏ وتمثلوا کثیرا من دمائهم وابتلموا 
مركبة عبرية بعامة ء ولکن تلك الجماعات تفسنها لم 
تكن لتخرج عن نفس السلالة الجنسية القاعدیة 
المتوسطية ؛ ومن ثم لم يغير الاختلاط معها النمط 
الاساسى لليهود فى قليل او کثیر . 
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والادلة المباشرة لدينا محدودة Sy‏ مقنعة . 
فثمة قليل من الجماجم عثر عليها فى فلسطين 
وخارجها تعود الى عصر سليمان وبعده » وتشير 
الى ستلالة البحر المتوسط مع di‏ نادرة من wile‏ 
عرض الراس . وأهم من ذلك ربسوم وتماثيل قدماء 
المصریین والبابلیین التى تحدد کل الجماعات 
والعناصر التی ذکرنا ومن بینها يهود فلسطین 
الاوائل التی لا تختلف عن ملامح العموریپن 
all‏ شود سر اشامت feed‏ 
من سلالة البحر المتوسط ببشرة فاتحة اللون ؛ 
يبدى العموريون طوال الوجوه ؛ ببشرة مصفرة 
واونوف محدبة » ويبدي السامیون - الذين يشملون 
لاش ٠‏ تعانیین - بجباه مائلة وانوف مبالغ فيها 
کانوف العرب والعراقيين اليوم . وعلی هذا يمكن 
القول أن يهود فلسطين ایام داود كانوا سمرا من 
سلالة الپحر المتوسط , على عدة انماط ء واجد 
منها على الاقل طویل الوجه اقنی الانف . وإذا 
اضفنا دلالة التوراة فيمكن أن نردف قصر القامة , 
نفی التوراة يصف سفر الاعداد الاسرائپلیین 
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"as بالمقارنة إلى العموریین أبناء أناك بأنهم‎ 
grasshoppers in their own sight” 

ويعنينا هنا أن نقف قليلا عند عنصرين بعينهما 
رهم العموریرن والخينيون . فشة نظرية قدينة 
كانت تری فى العموریین ( الشعب الأحمر ) عرقا 
"نوردیا" آشقر » وکانت ترد ها فى يهود الیوم من 
شقرة شفرة اليه . ويبدو أن اصل هذه النظرية برقتی 
۳ مرخ الشرق القديم سايس Sayee‏ وثمة 
نظرية قديمة کذلك كانت تعد الحيثيين من 
الأرمينيين Armenoids‏ عراض الرءوس» والیهم 
كانت ترجم عامل عرض الرأس وتحدب الأننف فى 
یهرد الیوم. ولعل أول من روج لهذه النظرية هو 
ینسن Jensen.‏ 

وهاتان النظریتان : اللتان ' كان هادون من 
انصارهما , يمكن الترتیب على اساسهما للزعم 
ob‏ الیهود یبد اون فى مرطنهم الأول وهم مختلطین 
ويمثلون اکثر من نوع او نعط چنسی محلیا , 
ویالتالی ۰ يمكن علي انناسهما . تفسنیر اختلافات 
الصفات الجنسية ليهود الیوم' داخل حدود نظرية 


Yo 


النقاوة الجنسية . غير أن کون يثبت خطا 
النظریتین نهائیا فلم يكن العموريون شقرا أو حمرا 
بل.صفرا ؛ ولا كان الحشون أرمينيين يصورة ما . 
بل لیس هناك دلیل تاریخی على اختلاط مهم 
للیهوده بهم . 

لنحاول OF!‏ "ان نبحث عن يهود معاصرین 
يمكن اعتبارهم بغير شكوك استمرارا نقيا لبنى 
. إسرائيل عصر التوراة حتى نقارن بين الطرفين . 
ليس بالعالم الیرم مجتمع يهودى واحد افلت من 
الاختلاط البيولوجى مع غيره من المجتمعات 
اليهودية منذ اولی مراحل نشاتها . ولهذا السبب 
لسنا نستطيع أن نسر" , أن ای جماعة من اليهود 
الشرقيين او غير الشرقییں تمثل تمثيلا صادقا 
يهود فلسطين ايام المسيح . ولكن لعل السامزیین 
هم المجموعة الوحيدة من اليهود التى يتفق 
الجميع على انها ظلت فى فلسطين كطوال التاريخ 
حتى يومنا هذا فى عزلة كاملة وتزاوج داخلى 
ضيق وفى نقاوة لاشك فيها , وانهم اكثر من ای 
مجموعة آخری يمثلون العرق اليهودى الفلسطينى 
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الاصلی القدیم .. 

هم فى قرية من قری نابلس يقيمون ء وعددهم 
اليوم لا يعدو المائة او المائتين , ای أنهم يتجهون 
من قديم نحو الانقراض المحقق . هم متوسطو 
coal‏ الوجه طویل eda‏ راک UW‏ طون ,فين 
المالوف المعروف Ge‏ الیهرد , US‏ پبدون نسبة 
من اللون الفاتم اکبر من المعهود فى سلالة البحر 
seagull‏ زان اع ار فطل Fats‏ تسا 
ليهرد فلسطین بعامه فى اوائل هذا القرن - ای 
تلف ات نود فالقامة ‏ فر رالزاس 
متوسط والرجه ضیق كثيرا , والانف الاقنی يسود 
بين نحو ۸۸۰ من العینه المدروسة . اما الشقرة 
فلا وجود لھا . 


صفات og gill‏ الحسمية 
لعل الصورة الجسمية لليهودى القديم » يهودى 
لنا الآن . ونستطيع إذن أن ننطلق فى جولتنا حول 
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" العالم لنقارن اليها صفات يهود الیرم . ولنبدا 
بیعض الصفات والملامح الاکٹر شیوعا فى 
التصور الد ارج عن اليهود » ولكن الاقل مغزی فی 
الدلالة الانثروبولىجية ۰ لنبدا بالقامه وما یتصل 
rem‏ جوم و و 
| والانف خاصة . 

من الشائع جدا عن اليهودى أنه قصير القامة , 
إن لم يكن 'حقا كالقزم احیانا . وهذا صحیع 

یا - او بالدقة كان الى حد کبیر . فالدراسات 
المترية تظهره فى آغلب الحالات فى كل الدنيا 
أقصر من غير اليهود بضع بوصات تزيد او تقل 
فقط بحسب طول القامة السائد حوله . وفى 
المتوسط لا تتعدى تلك القامة عند اليهودى 
الناضج قامة صبى فى السادسة عشرة من 
الجتتيل الامریکی . وحيث ترتفع نسبة اليهود 
عدديا ‏ كما كانت الحال فى بولنده فى" القرن 
الماضی - یخفضون برجودهم من مستوى أو 
متوسط القامة العام بنسبة وجودهم وینسپه طول 
الجنتيل . ولا تكاد تعرف الانثروبولوجيا استثناء 
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لهذه القاعدة الا حالات نادرة: ففى يهود 
الترکستان تتساوی القامة مع السکان المحيطين 
من التاچيك ۰ وفی اودیسا وریجا وجد الیهود اطول 
من المسیحیین ۰ وفی تونس وجدوا اطول من 
العرپ » وقد رآینا منذ قلیل أن السامربین لیسوا 
اطول من جيرائهم الفلسطینیین فحسب واکنهم 
یعدون طوال القامة على أى مستوی . 

هل یمکن أن يعد قصر القامة اذن صفة جنسية 
اصيلة من المرکب الیهردی ؟ كلا على الارجح , 
رغم ذلك ورغم اشارة التوراة الی "الظاهرة . فمن 
Lal‏ لا يمكن ان نتکلم عن وحدة النعط الیهودی 
من حیث القامة GY.‏ برغم سيادة القصر فان 
هناك تفاوتا محسوسا بين مجتمعات الیهود 
المختلفة ٠‏ وکذلك یتراوح اشكناز أورويا فیما 
بینهم کثیرا . ومن ناحية آخری فالتابت الان علمیا 
بلا مراء أن القامة صفة جسمية مرنة مطاطة 
تتكيف بالبيئة الطبيعية والاجتماعية » بالصحة 
والتغذية , وانها صفة مكتسبة وظاهرة اجتماعية' 
مثلما هی ء او اکتر مما هی ۰ وراثية نجامدة . 
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واغلب الظن ان قصر قامة اليهود هو وليد الجیتو 
وحياة التوتر والخوف من الاضطهاد . كما أن من 
المعتقد أن تفشی عادة الزواج المبکر چدا بين 
اليهود حتى وقت قريب كانت مسئولة عن نوع من 
الاتحطاط الجسمى انعکس على القامة . اما حين 
وحيث تزول هذه الظروف البيئية فان LG‏ البهردی 
تنطلق لتقترب من قامة الجنتيل كما في حى الوست 
اند الراقى بلندن وكما حدث حدیٹا فی الولايات 
المتحدة . ومن قبل كان اليهود اطول قامة فى 
أوكرانيا الخصبة منهم فى لیترانیا الفتيرة 
المجدية . 

عدا القامة الضئيلة ۰ يوصف اليهودى عادة 
بضيق الصدر . والادلة العلمية توکد مرة أخرى 
الفكرة الد ارجة فتجد محيط الصدر اقل کثیرا من 
المتوسط: العام عند الجنتیل ٠‏ وسعة الرئتین 
ضئيلة والقفص الصدرى مسحويا مسطعا . 
والقياسات من مختلف أجزاء العالم لا تختلف فى 
هذا الصدد . ولكن مرة أخرى نعود فتجد أن هذه 
نتيجة طبيعية bal‏ الحياة وللبيئة الى جانب 
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الحرفة . فالحرف الداخلية التى فرضها الجیتر 
على اليهود ٠‏ لاسيما الحرف اليهودية التقليدية 
منها كالخياطة والصياغة وصناعة الاحذية .. الخ , 
ترتبط وٹیقا بتلك الظاهرة . ولذا فانھا - كالقامة - 
لا يمكن ان تكون صفة جنسية اصيلة ولا دليلا 
قاطعا له وزنه فى تحديد الاصول الورائية لليهود . 
وفى الولایات المتحدة حيث تحسنت بيئة اليهود 
جدا تختفی الظاهرة تماما . 


age,‏ ان ی ها ان 
آکے Agee‏ رتو , اک کا بولق »عن 
gal‏ رتا aie?‏ الرحل العادین + راغ ں 
ملامح الوجه اولا والنظرة العامة آو ”السحنة“ 
كانيا . فالشائم الدارج أن الیهودی يتصف تقليديا 
بالسمرة ( والمقصود هنا سمرة الشعر والعين لا 
" البشرة . آی برونت ) » ثم بالانف الاقنى 
الضخم ‘ والعيون المنتفحة » والشفاة الممتلنه . 
اما عن النظرة العامة فالمقول الشائع والمتداول 
هو أن هناك "نظرة پهردیة" او "سحنة يهودية" 
بطريقة ما تمیز اليهودى لاول وهلة ويعرفها هو 


۱۳۲ 


جیدا عن نفسه كما يعرفها الجنتيل . فما مدى 
صحة هذه الافکار الدارجة » وما قيمتها فى تحديد 
نقاوة واصل اليهود ؟ 

اما أن اليهودى اسمن الشعر والعين » فحقيقة 
تؤكدها الدراسة العلمية ؛ ولكن لا كقاعدة عامة 
aly silks‏ كاتكاه ctl‏ وئن اجزاء کش من 
أوروبا وجد أن نسبة السمر بين الیهرد تصل 
احیانا :الى ثلثی العينة المدروسة ۰ وان هذه 
النسبة تعادل ضعفی مثیلتها بین الجنتیل . 
( ونسبة السمرة دائما أعلى ‏ بالمناسبة - بين 
الیهودیات منها بين الیهرد ) . ومع ذلك ففی 
مناطق معینه من پولندا وجد أن نحوا من ثلث الى 
خمسى اليهرد دون شعر فاتح . كذلك فمن الثایت 
أن هناك عنصرا اوضح من الشقرة بين اليهود 
الشرقیین . يجنح بهم الى اللونالاصهب Rufous‏ 
وحتی بين السفارديم هناك كثير من الشقر . وتبدو 
الشترة واضحة كذلك فى يهود الالزاس واللورين ٠‏ 
واوضح فى بپود انجلترا . 
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نصل من هذا الى أن سيادة السمرة بين اليهود 
ليست إلا نصف الحقيقة » وربما كان pal‏ منها أنه 
ليس هناك وحدة لونية بين يهود العالم من ناحية ؛ 
ومن ناحية اخرى أن تفاوت لون الشعر والبشرة 
بينهم مابين شقرة وسمرة إنما هو ظاهرة لا يمكن 
أن تفصل عن لون السكان المحيطين بدرجة ار 
باخری . فمن حيث الشعر والعين ؛ لا نجد فى 
فلسطين عامة شقرة ما ( قبل إسرائيل ) بينما 
يبدى قلة من السامريين بعض شقرة خفيفة ؛ وفى 
العراق ودائرة القرقاز تسود السمرة » هذا بينما 
فى شمال افریقیا تحدث الشقرة بنسبة «/ز, 
ترتفع الى نسبة السدس بين سفارديم سالونيك 
واسطنبول ٠‏ وفى القرم 7۷ سس من البرونت 
والباقى من لون فاتح » ٹم بين اشکناز أوروبا تهبط 
نسپة السمر الى £00 وتتحدد نسبة الشقر بنحر 
۰ والباقى لون فاتح ء حتى إذا ما وصلنا الى 
يهود لیتوانیا كان £00 من لون فاتح . فهذه إذن 
سلسلة تصاعدية Gay‏ لون الیهرد فیها. معامل 
ارتباط وثيق مع لون السكان المحيطين السائد . 

۱۳ 


ویری کون ان اشکناز ارروبا قد حققرا لانفسهم 
توازنا ثابتا بطريقة ما قى لون الشعر والعين : ففی 
البلاد التى يغلب على الجنتيل فيها الشقرة أو 
الشقرة على السمرة نجد اليهود اميل الى السمرة 
نسبيا » وفى البلاد التى تسود السمرة فيها بين 
الجنتیل مثل رومانیا فان اليهود تميل الى أن تكون 
اکثر شقرة . وسواء اتفق هذا الرای مع معامل 
الارتباط الواضی فى السلسلة السابقة اى تعارض 
معه , فالشیء Shall‏ أن الیهود لیسوا متجانسین 

آما عن لون البشرة نفسها , فالفروق بين الیهود 
ليست اقل حدة » ولیس ثمة نمط موحد البتة . فهم 
بين سفاردیم البحر المترسط والشرقیین بیض 
مشربون بسمرة خفيفة بعامة . وهم كذلك فى 
الترکستان حیث یشبهون فى لونهم لون جیرانهم 
تاجيك الجبال مثلما يشبهونهم فى غرارة شعر 
الجسم . اما فى اليمن فهم أن بدوا افتح قليلا من 
الیمنیین فما ذاك الا لحیاتهم فى الظل بعیدا عن 
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الاشکناز عن الاوروبیین فى لون البشرة . 

وعلى النقيض من هؤلاء اليهود البيض ١‏ فٹمة 
"الیهود السود" الذين يقعون خارج التقسیم 
الٹلاٹی للیھود الى أشكنان وسفاردیم رشرقیین ۰ 
من هؤلاء الفلاشة 8 فى شمال الحبشة, 
وهم الى حد كبير متزنجون ٥‏ ويتكلمون LS‏ 
الأجاو الكوشية القدية. ٠‏ ومنهم كذلك فى أفريقيا 
الدجاتون Daggatuns‏ فى جنوب الصحراء الكبرى. 
اما فى اسیا فهناك اليهود السود من التاميل فى . 
کوتشین پجنوب غربی hae‏ سو ا 
من الزنوج أن الخلاسيين الذين اعتنة عتنقرا اليهردية 
أى اختلطوا بيهود مهاجرين . 


ننتقل الآن الى الانف . فأما الانف الاقنی 

المحدب ب wall‏ الصق بالیھود واشاعه رسام 

الکاریکاتیر حتی صار علما : 'الائف اليهودى" - 
۱۳۹ 


فليس فى الحقيقة صفة يهودية . فالملاحظات 
الانتروپولوجية تتثبت أولا أنه ليس منتشرا بين 
اليهود بدرجة خاصة او غير Gly ٠ Gale‏ ٹانیا 
منتشر بين غير اليهود بحرية وبلا حدود . فبين 
العينات . وهی نفس نسبة البولندیین ۰ ولو ان 
النسبة ترتفع فى غالیسیا الى ۳۰/ . وفی مدينة 
نبويورك لم يعثر على الانف "اليهردى" الا بين 
65 من ذكور اليهود الراشدين . أما الشكل 
فى يهود شمال افريقيا ويهود العالم العربى 
مستقيمة ؛ بل وهناك نسبة من الانف المقعر . 
المستقيم فى حين يقل الانف المحدب عن النصف 
دائما . بل ان الانف المقعر JSS‏ بين يهود 
الروسیا حيث يكثر الشكل بين السلاف الشماليين 
عامة . فهناك ترجح نسبة حدوث الانف المقعر 
Gus‏ الانف المحدب كثيرا , بينما فى لیتوانیا 
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تصل نسبة الانف المقعر الى ۰/ ويختفى الانف 
المحدب كلية . 

ومن الناحية الاخری , فالانف الاقنی المحدب 
شانع بوفرة بين غير الیهود : وجد بين ثلثی العينة 
فی چنوب شرق بولندا . وهو منتشر كثيرا بين 
العرب والاقذانیین وکثیر من الاوروبیین .. الخ . 
ونحن اقرب الى الصحة - فیما يرى کون - حیث 
نضت: الائقت الأقتى "بااتف السامی" متا إذ 
نصفه ”بالانف الیهودی" . ولو أن هادون woe‏ 
gi‏ هذ | ٔ۰ٰ 
اليهودى بالسامی خطا شائع ly‏ فى الحقيقة من 
اصل ارمینی . 

Ely‏ ها كان فالذئ يسة:الأنكا التہردی متا 
Lal‏ هو تشكل او تشوه Gold‏ يشمل انخفاض أو 
تدلی طرف الانف مع ارتفاع جتاحی المنخرین 
حتی لیبدوان معلقین على الوجنتین ؛ مما یودی 
بالتالی الى ظهور قصبة الانف مرئية بوضوح . 
والظاهرة ككل يمكن أن تسمی "بالمنخره 
"Nostrility‏ وتقرب بروفيل الانف كثيراً من رقم ۱ 
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الافرنجی مد ذيله . وهذا قد یعطی شعورا بتحدپ 
الانف فی حين أنه مستقیم فى الواقم . ولکن يبقى 
بعد ذلك كله أن هذا النمط لا یوجد لدی کل الیهود 
أى حتى آغلبهم . وفى النتيجة فان من المستحيل 
أن نتكلم عن نمط أو شكل يهودى بعينه من 
الائف ء ولا يعرف اليهود وحدة أنفية أكثر مما 
يعرفون الوحدة اللونية . 

تبقى العيون . الحاجبان , اللذان يبدوان 
تقيلين لسوادهما » اميل عادة الى أن يقتريا 
بعضهما من بعض . اما العيون فبينما نجد عیونا 
شريطية غائرة بين اليهرد العرب ؛ تسود بين 
اشکنازیم اوروبا العيون "المائية" الضخمة 
البارزة والجفون المنتفخة الثقيلة التی - كما يعبر 
ريلى - تعطى شعورا اما بالحزن أو النظرة الحالمة 
واما بالخبث المكتوم . على أن المهم ان ليس هناك 
عيون خاصة باليهود وبالمثل فان ما يقال عن 
امتلاء الشفاه مع بروز الشفة السفلى مدلاة إن لم 
تكن مقلوبة. حقا . ليس شائما او شرطيا بين 
اليهود . 
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يبقى الآن ما يقال عن "سحنه يهودية" بعينها 
يمكن بها التعرف على اليهودى . قد لا يمكن إنکار 
وجود fis‏ هذة السحنة احيانا , ولكن المحقق 
علميا أنها لا توجد عند کل اليهود ۰ فهى إن كانت 
موجودة بين بعض الاشكناز فى أوروبا فانپا لا 
تکاد تعرف فى آشکناز امریکا ء كما أنها ليست 
غير معروفة تماما بين غير اليهود . ومن ثم فهى 
كثيرا ما تخدع الرائی فى التشخيص فیاخذ غير 
اليهرد على انه يهودى واليهودى على أنه غير 
يهودى . واذا كانت هذه النظرة او المسحة تترکز 
بطريقة ما حول العينين والانف والفم ٠‏ فان من 


ولكن الاهم من ذلك كله أن سحنة الوجه هذه 
ليست صفة جسمانية بقدر ماهى تعبير اجتماعی 
مكتسب من Gall‏ الاجتماعية , من صنم الجيتو 
وحياة التشرد والاضطهاد والصراع ضد الاخطار 
المستمرة حتى لقد آسماها البعض "تعپیر 
الجیتو" . انها باختصار من فعل الانتخاپ 
الاصطناعی لا Ghyll‏ والبیولوجیا , تثبتت عن 
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وق الاو الداخلى, .والاناب الك 
والانتكان” الاجتتاقی adel‏ سن هذا إثنا 
إذا صادفنا هذه المسحة اليهودية فى الوجه فإنما 
هی مجرد إرث الاضطهاد الدینی آنا كان Jeol)‏ 
الجنسی Willy‏ العرقية ودون ol‏ تعنی ان 
صاحبه من نسل بتى اسرائیل التوراه بالضرورة . 

تلك إذن مجموعة من الصفات الچسمية 
المتسربة الى الیهود او الملاحظة فیهم , لا تدل 
على الاصل العرقی ولا تحسم مشكلة . وهی إن 
دلت على شىء فانما تدل على انعدام ای وحدة 
بين يهود العالم فى تلك الصفات , إن لم تدل Us‏ 
على تاثیر بعيد المدى للسكان الذين يعيش بينهم 
اليهود , ای على الاختلاط الجنسى وامتزاج 
الدماء . ولكنا نفضل ان نجل هذا الحكم ريشا 
كل ay‏ قات اليو ' الحسمية + فنصي 
الآن: الى ٠‏ الضنفات: العنستا. الٹی۔ aS‏ مشور 
الدراسات الانٹروبولوجیة جميعا » ترتبط مباشرة 
بالوراثة ولا تكاد تتأثر بالبيئة ٠‏ ويمكن أن تكون 
موشرا AP Wags‏ الاضول Luly AY‏ ون 

ائ 


للنقارة oh‏ الخلط . إنها لا شك شكل الراس . 

وكما راينا فان يهود بنى |سرائیل فى فلسطین 
التوراة كاتوا ككل الساميين المحيطين طوال 
الرفوس! BELA‏ هذ اها وجلانا رغرسا غير ذلك 
بين يهود اليوم فليس ثمة إلا تفسير واحد وحيد لا 
غريبة . هذا مع التذكرة بان سيادة طول الراس 
نفسها بين ای مجموعة من اليهود لا تنفى عنهم 
" بالضرورة امكانية حدوث اختلاط جنسى ما مع 
غیرهم من طوال الرعوس » لان تزاوج طوال 
الرعیس بطوال الرعوس لا ينتج الا طوال رموس 
مثلهم . فكيف )15 رصدنا شکل الراس عند اليهود 
فى مسج عام ۲ 0 

من بين المجموعات الرئيسية الثلاث , . 
الاشكناز والسفارديم والشرقیین . يقع الاشکناز 
جميعا بين عراض الرعوس . واحیانا بین عراض 
الرموس جدا . هكذا هم فى كل اوربا والعالم 
الجديد ابتداء من الفولجا حتی كاليفورنيا , حيث 
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تصل نسيتهم الراسية الى مثل ما للالمان 
الجنوبيين والفرنسيين الالبيين . بل اهم من هذا 
انهم فى ذلك يشبهون السكان المحيطين محلیا 
ويقتربون جدا من شكل ونسبة راسهم . فليس ثمة 
فارق بثلا بين اليهود والمسيحيين بالروسيا 
وبولتد! فى شكل الراس + بيثما فى منطقة القوقاز 
تتحول رعوسهم الى شكل "قمع السكر" الشھیر 
عند الارمنيين والقفقاز , بل نجده حتى فى يهود 
التركستان . 


على ان کون يلاحظ أن الاشكناز فی اوروبا 
نقلين فی نسبة عرض الراس - وان يكن قليلا 
جدا ء درجة أو اثنتين ‏ عن السکان المحیطین ؛ 
LS‏ إن وجوفهم آقل' استعراضا او اکثر استطالة 
نوعا ما . ولهذا ینتهی کون الى أن الیهود قد 
حققرا ایضا فى مجال شکل الراس توازنا ثابتا كما 
فعلرا فى لون الشعر . هذا عن الاشکنان . 

ولقد كانت النظرية الشائعة بعد هذا ان 
السفاردیم على طرف النقیض مباشرة من 
الاشكنازيم : ای طوال الرءوس جميعا ؛ ولكن هذه 
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طول الراس بين السفارديم » ولكن منهم جماعات 
استعرضت رعوسهم كما فی شمال ايطاليا حول, 
تورينى وغيرها » وربما لحقت بهم جماعات اخری 
من سفاردیم البلثان . ومع ذلك يمكن بصورة عامة 
جدا أن نقبل تلك المقابلة العريضة من قبیل 
التبسیط المیسور . 
هذا لال ان التقارتے نشی Pear‏ یت 
شعرپ طويلة الراس كالبربر والعرب بحيث لا 
يمكن للتزارج ان يغير من شكل رعوسهم وإننا 
0/720 ذكرة إن 
ابعاد مقاپیس الراس المطلقة فى ذاتها اتل بعامة 
بين هؤلاء الیهرد منها بين شعوب الجوبيم 
المنفيظة ‏ واقرب ay‏ هک لك يقرل کون ب الى 
نعط يهود فلسطين التوراة أو السامرة . 
یبقی اليهود الشرقيون . هؤلاء يأتون فى 
نت بين المنزلتين أو بالاحری يقعون فى حدود 
نیف . فجزه متهم طوال الرعوس 
كالسفارديم ٠‏ وهذا يشمل يهود مصر والشام 
\tt‏ 


واليمن والعراق وجنوب ایران . وهنا Lal‏ يلاحظ 
ان الستکان التجیطین: طرال. الرموین د الا ان 
oy a‏ اطع ای تسم الراس افو توعا یفده 
وبالاخری من الیهود . 


اما الچزه الآخر فهو کالاشکتاز استعرضت 
رعوسھم LS‏ .فى شمال العراق ومنطقة جبال 
القوقاز وشمال ايران ٠‏ ٹم يهود الترکستان 
الروسیة JO‏ شظایاها » واخیرا اليهود القرائین 
فى القرم وليتوانيا . ففى كل هذه الحالات يعيش 
اليهود نی محیط واسع من عرض الراس الشديد » 
وفيه استعرضت رعوسهم بشدة حتى لا یختلفون 
عنه البتة . الا ,ان هناك فارقا فى شكل الوچھ ۔ لا 
الراس - فهو يميل نوعا الى الاستطالة بيثما هو 
عریض بین السکان المحیطین ؛ وهو فى هذا پذکر 
الى حد ما بوجوه يهود فلسطین التوراة » 
والسامرة . ومع ذلك فهو اٹل مبلا الى الاستطالة 
بين يهود دائرة القوقاز والقرم منه بين بهرد دائرة 
التركستان . ١‏ 
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قح هدا الس افش اتل اد Sigil‏ 
الیود يقعون من حيث شكل الراس فى 
مجموعتين : عراض رعوس وطوال رعوس . 
والمجموعة الاخيرة تشمل اغلب السفارديم 
رف الشترفیین.» آنا الارلى نتفتم. التصف: 
الآخر- الشرقى او الشمالی - من الیهود 
الشرقيين بالاضافة الى كل الاشکناز . ومن 
الناحية العددية , ولها هنا مغزى کبیر » تزيد 
مجموعة عراض الرموس على ۸۰ - 7/٩۰‏ على 
الاقل من کل يهود العالم ‏ والاقلية الضئيلة الباقية 
هى طوال الرعوس . ومن الناحية الجغرافية , 
يتوزع عراض الرعوس من الیهرد فى مناطق 
سکانها عراض الرعوس ٠‏ ابتداء من وسط اوروپا 
حتی وسط آسیا , پینما يقيم طوالهم بين اجناس 
طویلة الراس ابتداء من المفرب حتی العراق , 
ومن هذا وذاك یتضح على الفور أن الاغلبية 
الساحقة من الیهود إنما تحولت الى عراض الراس 
بعملية استعراض Brachycephalisation‏ ا 
بالألبية أو الدينارية كما تسمى Alpinisa- ale‏ 
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Ws, tion Dinaricisation‏ عن طریق 
واحد ووحید yay‏ التزاوج والاختلاط الجنسی مع 
غير الیهود , بينما الاقلیه التى احتفظت بطول 
راسها الاصلی لا يتحتم بالضرورة أن تكون قد 
أفلتت من مثل ذلك الاختلاط ؛ ولكنه امر متروك فی 
هذه الحالة الى الادلة التاريخية . وهذا ما ينقلنا 
الى قضية النقاوة الجنسبة والاختلاط , شواهدها 
وادلتها 4 آیعادها ومغزاها : 
نقاوة ام اختلاط: 

يهود تاوربوا ام اوروبیون تهودوا ؟ 

حسنا , بای مغزى یمکن أن نخرج من هذه 
ار الام زار سس کرو sale GG‏ 
سوہ eee‏ رشن السا ۲ انس 
المحقق أن ما قد یختص ويشتهر به الیھود من 
“lb?‏ او "سحنة " مميزة هو أمر لا پنکرہ العلم 
تماما , ولكنه خلاهرة جزئیة ليست بجامعة أو بمانعة 
من Gab‏ ء ومن Gal‏ آخری فانها برمتها ظاهرة 
سارہ جنع هم ابر اش رش 
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لإحساسهم الملتهب بذاتهم طائفیا وشعورهم 
المتضخم بكيانهم الدینی ٠‏ ولیست صفة جنسيةً 
دالة ولا تعنی البتة وحدة الاصل او ثقاوة 
السلالة . بل على العکس من هذا تماما , يمتان 
الیهود بمناقضة فذة وحقيقية جدا : شبه تجانس 
. أو شبه وحدة جزئية فى السحنة والنظرة العامة , 
وتنافر مطلق فى الأصل الجنسی . 

ویحاول کون أن یجعل من الیهرد طرال الرعوس 
من السفارديم وپعض الشرقیین وحدة ائنولوجية 
Ethnic Unit‏ قائمة بذاتها. قد تتباین فیما بینها من 
منطقة الى منطقة . ولکنها بعامة تتباين اکثر مع 
السکان المحیطین . وبالمٹل يصون اليهود 
الاشکناز ومعهم بقية الشرقیین على آنهم. وحدة 
اٹنولوجیة آخری . ومع ذلك فهو بعترف بان کل 
نوع او سلالة چنسية معروفة فى آوروپا يمكن 
بسهولة أن تلتقط من مبين يهود القارة ٠‏ وأن آغلب 
اليهود يمتلون خليطا بطريقة او بأخرى بين عديد 
من تلك الأنواع والسلالات . وكذلك يضيف أن من 
السهل جد! أن نلتقط من بين يهود الروسيا افرادا 
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یمتازون بالصدغ الواسع والانف العریض القصير 
۵ وعظام الوجنة البارزة بدرجة لا تفرقهم عن 
جماعات الفن المغولية التی تسكن منطقة 
الفولجا . بینما يوجد بين الدهود الالمان آفراد هم 
ويمكن من تاحيتنا ان نضيف على مستوی 
العالم متناقضات کالموزایکو تكاد تغطى كل ما 
نعرف بين البشر من اختلافات .فى الصفات 
الجنسية . فثمة الیهود السود فى الحبشة وجنوب 
الصحراء الکبری . والیهود الملونون فى الهند ؛ 
بل والضنفر احیاتا فی الٹرکسٹان + وَأخیرا الییود 
الشقر فی أورويا . او كما bay‏ دالبی Dalby‏ فی 
اواخر القرن الماضى هناك كل الانواع والالوان 
۴ النهود يه 9ھ والسوياى هنان 
اليهودى الربعة غليظ الملامح عريض الراس من 
الاشکناز , واليهودى النحيف دقيق الملامئح طويل 
الراس من السفاردیم , ثمة الانف اليهودى 
المحدب والانف المقعر بين كثير من يهود الروسيا 
Go >‏ العيون اللوزية فى' السفارديم والمكتنزة 
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الضخمة فى الاشكنازيم والعيون المغولية 
المسحوية فى بعض يهود .وسط آسیا . 
وبعامة فان السفاردیم آشبه بعنصر البحر 
المتورسط والاشکناز اشبه بالصقالبة الشمالیین . 
وفضلا عن هذا فان الدراسات السیرولوجیه اثبتت 
تماما أن الیهرد يبدون agin Lod‏ معدل تفاوت 
کپیرا جدا فی فثات pall‏ هما ینفی تجانس 
الاصل ؛ واکثر من ذا ذلك لا تبدی تلك الفنات ای 
يؤكد عمق انفصالهم جنسيا عن الاصل aa‏ 
" واضح تماما اذن أن الحديث عن وحدة جنسية 
بين الیهود ككل لا محل له من حقيقة او ale‏ على 
الاطلاق : وان الیهود لا يعرفون الوحدة الجنسية 
. أكثر مما يعرفون 9 فون الوحدة الجغرافية . وواضح 
بالتالى أن النقاوة الجنسية المزعومة لهم إنما هی 
محض ”خرافة“ LS‏ يعبر ربلى . والواقع ان فذھم 
قضية لم تعد ء بل لم تكن قط ؛ موضع جدل بين 
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العلماء . فكما قال رينان من قبل ۰ أن المغزی 
الاثنولرجى لكلمة يهود - على الأقل فى شرق 
ووسط اوروبا - قد انتهى منذ امد طویل . وفی 
نفس المعنى أكد دالبى أنه ليس ثمة بعد أى شیء 
كقضية جنس يهودى على الاطلاق . وكما يقول. 
ربلى من بعد : ليس اليهود جنسا بل مجرد 
"ناس" بكل بساطة . 


رعلی: هذا الحكم الحاسم الاخیر يعلق مؤلفو 
كتاب «نحن الأوربييين We Europeans‏ وهم جوليان 
هكسلى وهادون وكارسوندرز : ”ونحن نعتقد أنه 
على صواب . إن اليهود لا يمكن أن يصنفوا لا 
LIS‏ ولا حتى كوحدة اثنولوجية » بل هم بالاحری 
مجموعة اجتماعية - دينية تحمل قدرا كبيرا من 

عتصر البحر المتوسط والأرمنى وغيرهما 00 

وتتفاوت تفاوتا عظيما فى الصفات الجسمية " 
يضيف هؤلاء الاب قائلين "إن اليهود المحدئین 
إن لم يكونوا أرمينيين فى الاعم الاغلب ٠‏ فانهم 
بالتاکید بیدون من الصفات الارمينية أكثر مما 
یبدون من الصفات » السامية ۰ oy‏ النمط 
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اعفد الى و تایه و[ كنا 
نلقاه بين اليهود المحدثین الا انه بالتأكيد نادر 


ومن بعد ربلى ومن بعد معلقيه إيضا يقرر 
هرتون Hooton‏ بجزم قاطع :”حتیقة هی لاشك ان 
اليهود مختلطون جنسيا ومن أصول طبيعة 
متنوعة" . وهو إذا كان بجد فيهم قدرا ما من 
وحدة طبيعية ونفسية وحضارية . فما هی بوحدة 
جنسية تماما ولا وطنية ولا لغوية ولكن الى حد ما 
كل اولئك. ويؤكد اشلی مونتجيو Ashley‏ 
Montagu‏ نفس الانتهاء فيقرر على النقيض 
ماش من کرت ciel al‏ لیشترا Ganj.‏ 
أثنولوجية پل. باصطلاحه. مجرد «معزولة 
حضارية Cultural isolate.‏ 
والسؤال GY!‏ : كيف تم اختلاط او تخليط 
اليهود ؛ وما فى الادلة والشوافد التاریخیة عليه ۹ 
النقاوة الخرافية يحاولون بكل وسيلة إثبات العکس 
على اسان ان :خیاۃ: العنل .فن الجر ولخدا 
والاضطهاد الدینی عوامل مضادة للاختلاط 
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والتزاوج . ولكن الواقع التاريخى اليقينى كما 
سنرى بكذب هذا التصور أو التصوير تماما . 
كذلك فانهم يتخذون من اسماء الاشخاص 
اليهودية دليلا على عدم التزاوج » فعلى سپیل 
المثال أسماء كرهن وكرهين .. الخ تشیر الى نسل 
الكوهانيم أو الكرهانين Cohanim‏ أبناء هارون وکھنڈ 
المعبد القدامى ( والاسم کوهین تحريف للكلمة 
العربية كافن ) وهؤلاء محرم عليهم كلية أى دم 
غريب . ولكن الحقيقة أن هذا الاسم خرج عن 
۹60 ) 
شيوعا . ومن الناحية الاخرى » فان اسماء يهودية . 
اصيلة وبحتة هی اليوم من اکثر الاسماء شیوعا 
بين الملايين من المسيحيين فى آوروبا . فكيف 
حدث هذا بغير التزاوج والتجول ؟ 

الحق ان موقف الیهود اصسحاب نظرية النقاوة 
لیس غیں pele‏ فحسب . ولکنه ایضا انتهازی 
ومفرض بوضوح , ولذا لا يمكن الاعتداد به فضلا 
عن الاعتماد عليه . ویکفی للتدلیل على هذا gall‏ 
نقول أن نذکر موقفهم ایام اضطهاد النازية فی 
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المانیا . فلما كان كل شىء يقاس حينذاك ہالجنس 
النوردی والاصل الآرى ء فقد كان اليهود يدعرن 
آنهم من ذلك الجنس والاصل ليفلتوا من عقاب 
فکل دعواهم آنهم ساميون load‏ ودما ١‏ 

ولکی نعرف این الحقيقة فى هذا الانقلاب ٠‏ 
الانتهازی الفاضع » یکفی أن نورد تعلیق هوترن 
مما له مغراه كذلك a‏ القليل من الاب 77 
يأخذون بنظرية نقاوة اليهود الجنسية هم من دعاة 
النظريات العنصيرية التى نبذها العلم تماما مٹل 
هوستون ستيوارت تشمپرلن الذى يزعم ان تلك 
النقاوة هی سر قرتهم مثلما تجعلهم "غرباء بين 
كل الأمم" ! 

التراوج والتحول اذن حقائق لاشك فیها , 
وعليها يجمع جمهرة الانتروبولوجیین ابتداء من 
کین الى ربلن الى کین .. الع . فهذا كين يتكلم 
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عن "الزيادات الضخمة من (الجنتيل ) 
المتحولين" ٠‏ ويقول ”أن الافتراض بأن اليهود 
ضموا قليلا أو لا شىء من المتحولين هو افتراض 
لم يعد بعد مقبولا" . ويضغط مولفو "نحن 
الأوروبيين ٠‏ خاصة على نقطة مهمة وهی أن نمو 
آعداد اليهود فى المهجر بعد الشتات بمعد لات غير 
معقولة إنما برجم فى جزء Ge‏ الى التحولات 
الضخمة الى اليهودية اما ربلى فیقرر ان ليس ثمة 
ايسر من اثبات الاختلاط والتزاوج والتحول بين 
اليهود والجنتيل فی اوروبا وخارج أوروبا . 

ولقد كان هناك طريقان أساسيان لانتشار 
اليهودية وتعددھا : التحول الدینی سواء من 
الوثنية او المسيحية . والتزاوج والامتزاج 
الدموى . وللتحول شكلان رئيسيان : التحولات 
بالجملة , وهی معروفة محددة تاريخياً أهمها حالة 
الخزر والفلاشة والیهود السود من التامیل واليهود 
القرائین فى طوروس . . ' 

الشکل الثانی هو التحولات الفردیه المستمرة 
فى کل مکان وزمان . اما التزاوج فشکلاه الزواج 
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العلنی والسری او العلاقات الجنسية غير 
الشرعية . وکتاب اليهرد یصرون على ضألة دون 
التحولات بعامة والتحولات الجماعية بخاصة فى 
انتشار اليهودية . رعلى GI‏ حال فلا شك أن اليد 
العليا كانت دائما للتزاوج ؛ فادثا ودفينا ومزمنا . 
وقد ارتفع التزاوج المختلط بين اليهود والجنتيل 
الى نسب Gk‏ فى فترات الهدوء وتوقف 
الاضطهاد , فإذا كان الزوج يهوديا نا إلابناء 
يهودا ؛ ولكن كان يحدث أحيانا أن تنتزع دیائة 
الزوجة اليهودية الابناء من ديانة الأب . 


'ادلة الاختلاط التاريخية 
فى ضوء هذه الاسس العامة » نود الآن أن 
نستقرئء وقائع التاريخ نفسه , ماذا تقول وكيف 
تحكم فى قضية الاختلاط رالتحول . فإذا بدانا 
عرضنا التاريخى من البداية ٠‏ فسنجد أن يهود 
فلسطين الترراة "تخلطوا فى عقر دارهم مع 
جيرانهم من الفلسطينيين (كما تدل قصبة 
ی وی ود اسب رو 
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جيرانهم من العموريين والحيثيين ( كما يشير 
سفر حزقيال : ”امك كانت حيثية » وعموريا كان 
ابوك" ) . وهذا الاختلاط الجنسى كان اقوی على 
حراف وهوامش کتلة هضبة بهودية المفتويحة نوعا 
منه فى قلبها الرعر المعزول . وکثیرا ما فرض على 
الیهود الذین اتخذوا زوجات "وتنیات" من 
الاجانب المحیطین أن یترکوا الرطن الى تلك 
السهول المچاورة . کذلك فمن التابت اپان الاسر 
البابلی الذی استمر ۱۶۰ عاما أن کٹیرا من الیهود 
تخلوا عن ديانتهم القديمة . 

وبوجه عام فنحن نجد منذ بداية التاریخ ان 
الرفض للزواج المختلط بين اليهود والجنتیل لم 
یکن قط جنسيا بل دينيا , بحيث ينتهى. إذا تحول 
الجنتيل الى البهودية » والواقع أنه فى ايام 
اليهودية الأولى لم يكن الزواج من غير المؤمنين 
ممنوعا أبدا , كما حدث فیما بعد . هكذا يذكر 
المؤرخ جوزيفوس أن يهود انطاكية نجحوا فى 
تحويل الكثيرين الى عقيدتهم وآدخلوهم 
مجتمعهم . وقد حدث ssc‏ کبیر للفاية من التحول 
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راقه 


7 


نسة پھود 


من اس 


کیا 


الى اليهودية بلا شك فى القرن الثانی الميلادى . 
ومن Gay!‏ المهمة النساء الیهودیات اللانی تم 
بیعهن کاماء واخذن الى مقاطعه الراین کزوجات 
لجنود الرومان , وبعض هؤلاء الجنود هجروهن 
عند نقلهم الى مواقم اخری ۰ فشب ابناژهم 
کیهود . 

والٹابت أن التحول والاختلاط LIS‏ من المظاهر 
المتفشية قبل العصر المسیحی مباشرة وفى قرونه 
الاولی . فين تشتت الیهود فی العالم المتوسطی 
وجدوا آنفسهم ازاء اختیارین : ما أن یرتدوا 
وثنيين کجیرانهم الجده + Lily‏ ان يحتفظوا 
بديانتهم . وهناك - كما يقول بيرجل - "أصبح 
الكثيرون » ربما الأغلبیة , وثنيين » وذلك ا 
بين القبائل الائنتی عشرة عشرا « مفقودة » كما 
تحدٹنا الروايات" . وفى حالة التحول كان اليهود 
يفقدون کیانهم الجنسى جنبا الى جنب مع كيانهم 
الدینی . ویصبحون جزءا لا يتميز عن GY‏ التى 
اقاموا بينها . اما إذا ظلوا على يهوديتهم « فانها 
اذن العزلة الاجتماعية , ومن ثم فلا تزاوج إلا إذا 
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تحول الوٹنیون الى اليهودية . وهذا بالدقة ما ‘bse‏ 
مرارا وتکرارا لان اليهود قاموا بكثير من التبشیر 
بنجاح عظيم عبر قرون طويلة , وهذا ما يفسر 
جزئیا تنوعهم وتباینهم الجنسى . الا أن الموقف 
تغير بعد أن اصبحت المسيحية الديانة الرنمية 
للامبراطورية الرومانية » حيث اصبع التحول الى 
اليهودية صعبا . ولكن التزاوج والعلاقات غير 
الشرعية لم تتوقف . 

اما فى العصور الوسطى حيث اصدرت 
المخالس الكنسية قرارات صارمة بمنع زواج 
المسيحيين باليهود كما فعل مجلسا تولیدو عام 
o۸‏ ۰ء ومجلس روما عام VET‏ ء فان أغلب 
الکتاب يفسرها على أنها دليل على خطورة المدى 
: الذی كان الزواج المختلط قد وصل اليه بالفعل . 
بل أن اضطهاد القوط الغربيين فى اسبانیا للیهود 
فى القرن الخامس والسادس المیلادیین انما 
يرجع - : Soe US‏ کین - الى نشاطهم التبشیری 
الخطیر والی تفشی الزواج المختلط بینهم وبين 
المسیحیین . 
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وثمة ادلة لخری على الاختلاط والتحول :على 
اوت Datel‏ سی eile‏ خروجهم 
من شتا كارا aa‏ شا دمام ایرد 
وغربية وبربرية كثيرة فى عروقهم . وفی شمال 
افریقیا من Shall‏ - كما راینا - ان اليهودية كانت 
قوية الانتشار بین کثیر من قبائل البربر قبل قدوم 
الاسلام مباشرة . وفی المفرپ يبدو الیهود 
المتکلمون بالبربریه الیوم مختلفین بشدة عن يهود 
السفاردیم المتکلمین بالاسبانية فى المدن 
المغربية بینما ان الیهود المتکلمین بالعريية فى 
نفس المدن يتحدرون من أكثر من اصل بهودی 
و اف بل شيك لین ااحتوئ'ہ ما ی 
اوربا فالادلة التاريخية تشیر US‏ قوة الى أن 
(جداد الاشکتان اختلطوا مع ابناء غرب اوربا الى 
ما قبل الحروب الصليبية الاولی اختلاطا اقوی من 
اختلاط اجدادهم الاحدث مع ابناء البلاد السلافية 
فى شرق القارة . ففزارة شعر اللحية والجسم 
وتموج شیر الراس ٠‏ الى جانب عرش الداس ١‏ 
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اما عن التحول » نقد صدر كثير من التشريع 
الصارم ضد استخدام اليهود لخدم مسيحيين , 
خشية تحولهم الى اليهودية ثم الزواج بهم . إلا أن 
الارجم أن هذا المنع لم يجد نفعا » حيث نجد على 
سبیل المثال کبیر آساقفة الو یقرر فى عام 
۹ أن كثيرا من الیهود کانوا يعيشون حياة 
غير شبرعية مع زوجات مسیحیات ؛ وأن التحولات 
"پالالاف" كانت مستمرة وفضلا عن هذا ‏ فلم 
يكن القانون یتضمن حماية العبید والاقنان من 
امكانية التهود والزواج من الیهرد . وفی اسبانیا 
والبرتغال بعد الاسترداد آجبر مئات من الآلاف من 
gl‏ على الهش بالقوة رالتخین الى الفستهه 
حيث ذابوا بعدها فى السكان . 

اي یه سرا الحفیگ. فتتزاقن 'الادلة 
والأحداث التابتة التى تؤكد التزاوج والتحول على 
حد سواء . فمع الهجرة الى العالم الجديد تحول 
كثير من الهنود الحمر والزئوج فى أمريكا الوسطی 
والجنوبية الى اليهودية ‏ ولا علاقة لهم جنسيا 
واخرتا الوت اسان بو تفای اتح 
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الدينى فى Gayl‏ الصناعية , واکثر Go‏ مع 
الملمائية المطردة s‏ اتهارت الحواجز امام التحول 
والزواج وتوسعت العلاقات غير الشرعية . وإذا 
كانت التحولات الجماعية بالجملة قد قلت ؛ فقد 
زادت بصورة لافتة للنظر التحولات الفردية فى 
العصور الحديثة » ریمکن أن نتخذ من بعض 
الاسماء مؤشرا فی ذلك الاتجاه : Whe‏ الشاعر 
sala’‏ والموسيقى مندلسون وغيرهما من اليهود 
الذين اعتنقوا المسيحية . وقى روسيا القيصرية 
كان حصول اليهرد على المساواة المدنية رهنا 
بتحولهم الى المسيحية . 


ومن الادلة القاطعة ہل والمثيرة على مذی 
اختلاط الیهود فى العصور الحديثة والوسيطة فى 
أوروبا ما كشفت Ge‏ تچربه النازية فى المانیا . 
فقد كان على المرء الذى يبفى اثبات pall‏ الآرى 
فيه أن يقدم نسبا يخلى لعدة أجيال من العناصر 
غير الآرية , یعنی هنا اليهودية بالتخديد . ولكن 
المفاجأة أن التجربة كشفت أن عددا ضخما من 
الحالات من المواطئين الالمانیین "الى أقصى 

ودا 


حد" ثبت أن أجدادهم وأجداد اجدادهم تجرى 
فى عروقهم الدماء اليهودية - تماما كما تردد عن 
ريشار فاجنر من قبل .. ۱ 

وفى العام الماضی فقط اخرج كاتب فرتسى: 
كتابا كان له دوى کبیر حيث أثبت أو حاول أن یثبت 
بتتبع شجرات الانساب الدقيقة لمعظم 
الشخصيات المسيحية البارزة فى العالم الغريئ 
من عائلات SI.‏ ورژساء وزعماء ۹ الخ . كيف 
تجرى فى عروقهم دماء يهودية بدرجة أو باخری » 
وبالعكس فين كثيرا من اليهود المعروفين داخلتهم 
دماء مسيحية . آما فى الولايات المتحدة ٠‏ حيث 
اعظم مستعمرة لليهود الیرم ٠‏ فمن المعلومات 
العامة للكافة والخاصة انتشار الزيجات المختلطة 
ووجود انصاف وارباع الیهرد ... الخ » لاسیما 
منذ القرن الماضی حين اصبح الزواج المدنی 
مباحا وقانونیا . 

والواقع ان هذه النقطة الاخيرة تنقلنا الى 
اخرى لا تقل Leal‏ ومغزی ؛ تلك اعنی ظاهرة 
ذوبان اي انصهار اليهود واندماجهم أى 
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امتصاصهم فی شعرب العالم المعاصر الحدیثة 
«Assimilation‏ وموقف الصهيوئية السياسية 
منها . فالصهيونية إذ تحاول عبثا أن تجعل من 
اليهودية العالمیه شعبا وقومية وامة بل وجنسا 
مستقلا ولیس مجرد طائفة دينية تقطع عبر , 
وتجمع بين عشرات الشعوب والقومیات والامم 
والاجناس ‏ لا تزیف حقائق التاريخ الوالع فقط . 
ولکنها تقاوم وتحارب حتمية حركة التاریخ التقدمية 
وتسعی الى تجمید تطور المجتمع الانسانی . 
فالسپيونية تعلم ple‏ اليقین آن الاضطهاد الذي 
تعرض له اليهود فى آوریا الوسيطة والحديثة لا 
یرجم الى التعصب الدینی وحده بقدر ما برجم 
الى طريقة حياة الیهرد وانعزالهم وطبيعة حرفهم 
الانكزازية هیکت احساسهم pce‏ انض 
وادعاءاتهم بالتفوق المودرم + وام المي 
كذلك ان عصور الاقطاع والحكم الاوتوقراطی 
المطلق ومناخ الطبقية التقليدية كانت تشكل بيئة 
GEN‏ وقوى ساغطة ود افته لذا algun)‏ ينكل 
ما أن هذا الاضطهاد ذاته بيئة ملائمة وقوة دافعة 
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للیهود انفسهم الى مزيد من الاصرار والتمسك 
بانعزاليتهم وانفرادیتهم وتضادهم . . , 

وهی - الصهيونية - تری الآن أن روح 
التاسی فى الك Genel‏ الحدية: رم 
التسامح الدينى إن لم يكن اللامبالاة الدينية , 
كلها طفرات جديدة وخطيرة "تهدد" بانتهاء 
اضطهاد اليهود ونهاية ضد السامية » وہالتالی . 
تهدد بسقوط الستان الحدیدی الذى ضربه اليهود 
حول اہم وا فاع التفنان الساد مد Ghali‏ كن 
الذى افتعلوه مع بيئاتهم ٠‏ ومن ثم تهدد بذربانهم 
فى شعوب الأمم ثقافة ولفة بل ودینا وچنسا . 

ومن هنا قصل ال فى Galas‏ الى حذ 
اتشدرد: اللکری والعتصرى : ir gay rect‏ 
محمومة استيقاء ء مناخ الاضطهاد وشبحه وتجسید 
اسطورته الى الابد لتوقف تيار الذوبان الغلاب 
الذى يظل مع ذلك يفرض نفسه كواقع yall‏ يتمثل 
ایا تین فى ازاوج المخططط :نمع افير 
اليهود . وفى تحول بعض اليهود الى عقائد 
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اخری . ولئن كان هذا الیرم أوضح وأخطر مایکون 
فى بوتقة الولايات المتحدة ٠‏ فان آوروبا الغربية 
تعرفه ایضا بدرجة أى بأخرى . والخط التاریخی 
الذی اكد نفسه منذ البداية WSS gay‏ وتهجن 
اليهرد وذوبانهم جنسيا , يعيد الیرم تأكيد نفسه 
برغم انحرافات وشعارات الصهيونية , بل ویذرض 

ولنتف هنا قلیلا عند بهود الولایات المتحدة . 
التابت آن الیهرد حیثما حصلوا علی المساواة 
التانونية الکاملة فى الحيثية المدنية . كما فى 
الولايات , فکثیرا ما يتزوجون من الجنتيل . فإذا 
اصر الطرف اليهودى على أن يغير الطرف الآخر 
عقيدته نشا الأبناء يهودا وظلت الاسر يهودية . 
اما إذا تحول الطرف اليهودى الى المسيحية فقد 
يتزوج الابناء فيما بعد يهودا ويعودون بذلك الى 
اليهودية نوالا فان الاسرة الدهودية تنقرض لی 
النهاية غير أنه نف حالة معروفة شرل ٹھا 
اليهود الى المسيحية ثم ظل الجيل الثالث يهوديا . 
وهكذا فان التحول الدينى يؤدى فى النهاية الى 
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التمثل والانصهار مع المجتمع الامریکی . 

والاحصائيات 'تدل على زيادة مطردة فى 
الزيجات المختلطة بين اليهود . فقد وجد أحد 
الباحثين الاجتماعيين أن نسبة الزواج الد اخلی 
بين اليهود فى مدينة نيوهافن عام ۱۹1١‏ كانت 
۷ء وان ZY‏ يتزوجون خارج الطائفة . ووجد 
بحث اخر ان نسبة الزواج المختلط فى نفس 
المدينة ارتفعت من ار۱/ الى ٣ر٦‏ / بين ۱۹۰۰ء 
۰ء ای انها وصلت الى ضعف التقدير 
الأول . والواقع ان اليهود اكثر تعرضا للعلمانية 
المطردة إذا قورنوا بغيرهم من الاقليات 
الأمريكية . والى جائب ذلك فانهم كمجتمع مدن 
اساسا يمتازون بمعدل مواليد منخفض ٠‏ بل أشد 
انخفاضا منه بين ای مجموعة مدنية اخری , ولا 
يمكن أن يعوضوا او يحافظوا على أعدادهم 
بالتزاید الطبیعی + 1 

وفى النتيجة ‏ هکذا ینتهی خاتب مثل بیرجل - 
فان بهود آمریکا لابد أن یتناتصوا Lose‏ سواء 
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على الاطلاق او ہالنسبة الى مجموع السكان . 
ومع تسارع واطراد العلمائية والانصهار فلا مفر 
لهذا التناتض من أن يشتد ويشتد . ومن هنا يمكن 
أن نعتبر اليهود كأقلية فى الولايات المتحدة 
"ظاهرة عابرة" فی نهاية المطاف ؛ ولا یؤخر 
اختفاءهم النهائى الا ضد السامية اكثر من ای 
عامل آخر . ولا سبيل الى الشك فى صحة هذه 
النبوءة العلمية ؛ فالصهيونية نفسها على وعى تام 
بها ء وهاهی ذى جولدا مايير اعلنت اخیرا فی 
صرخة محمرمة أن فى خلال جيل أو اثنين 
سينتقص يهود الولايات المتحدة إلى ٥ر١‏ مليون 
نسمة . لقد شهد شاهد من أهلها ‏ اقصد اعترف 

لن یجدی لان تصايح وصراخ الصهيونية 
العالمية شیئا ازاء حضارة العصر المتفجرة 
المعدية الکاسحة التی لا مکان فيها لعزلة وعقلية 
الجیتو , واین ؟- فى قلپ دوامة تلك الحضارة وفی 
عين اعصارها فی الغرب الاوروبی والامریکی ! 
وإذا كانت العصور الوسطی هی عصر تحول غ 
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اليهود الى اليهردية ؛ فان عصرنا اصبح بوضوح 


من هنا نفهم كيف أن الصهيرنية "تتاجر" 
بالفعل فى الاضطهاد » تذكى ذكراه وتؤجج ناره 
كلما خبت جذوتها او رمادها ۰ وتراه ضمان 
| بقائها » فى الوقت الذى تمثل فيه إسرائيلها Uys‏ 
المنتفعين بهذا الاضطهاد . بل أن الفكرة الجذرية 
فى خلق إسرائيل ليست فى النهاية الا فكرة 
الجيتى بحذافيرها وإنما على مقياس مجمع كبير : 
فهى وعاء موحد لاستبقاء انعزالية اليهرد على 
الجوييم وتضادهم معهم : إنها الجیتو دولة او هی 
دولة الجیتو . ولكن كما ذاب ويذوب الجيتى فى 
الخارج لن يمضى وقت طويل حتی يذوب ويزول 
gies‏ اشرائیل: الی «GN‏ 

وبعد , فلقد انتّهت رحلتنا عبر التاریخ بحثا عن 
Uy!‏ والشواهد اليقينية على اختلاط وذوبان 
الیهود , فهل یمکن من محصلة هذا العرض 
المفصل أن نضع ایدینا على جوهر ومیکانیزم 
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a a 
هنتنجتون - هو الذى يضعها بين ایدیتا ! فطوال‎ 
: التاریخ - كما يقول  نلمح ظاهرتين اساسیتین‎ 
, اعدادا ضكمة من غير اليهود تدخل اليهودية‎ 
وفی نفس الوقت اعداد من اليهود لا تقل ضخامة‎ 
. تخرج من اليهودية‎ 
وفى النتيجة فان جسم الطائفة ليس ثاپتا‎ 
جنسيا بل هو متحرك وفى تُغير داخلى مستمر وفى‎ 
ابتعاد دائم عن الاصول الاولی بحيث يتضاعل‎ 
أبدا وباستمرار حجم النواة النووية الحقيقية من‎ 
تختفى‎ ISH بنى إسرائيل التوراة فيهم حتى‎ 
قابلة للتعرف عليها‎ JES وتنقرض فضلا عن ان‎ 
وتحديدها . إنها عملية احلال وابدال مرمنة‎ 
busty 3 ظاهرة 8 ومستترة‎ ٠ دائما , معدية احیانا‎ 
وا و او هملد توا مہ‎ 
. كلية وشاملة‎ 2 o "تفییر‎ 
المطاف شیا مختلفا ا عن يهود‎ 
التوراة إن لم يكن لا علاقة له بهم تقريبا أو فى‎ 
۱۷۳ 


الاعم الاغلب . ويتاكد هذا كله حين نتذكر ما سبق 
ان المحنا all‏ بشان تعداد الیهود حيث بداوا 
الشتات بأرقام هزيلة جدا ولكنهم سرعان ما بلغوا 
الملايين رغم كل المذابح والاضطهادات . 
نستطيع إذن آن نخلص من هذا كله بثقة 
واطمتنان الى آن الیهود یتالفون من دماء مختلطا 
کاشد ما یکون الاختلاط . وإذا كان US‏ خلاف بعد 
هذا ‘ فائما یدوں حول المدى والدرجة والی ای 
حد . هنا تجد رایین أساسيين : فيرى ربلى ان 
الیهود يأخذون اينما كانوا صفات السكان الذين 
هم مقيمون بیلهم وأبرز ما يتمثل هذا فى شكل 
الرأس ٠‏ الاساس الانثروبولوجى الاول والجوهر ؛ 
ثم الى حد ما فئ لون البشرة ٠‏ ويناء على هذا 
يقبل sly‏ لومبروزو Lombroso‏ القديم من أن اليهود 
جنسيا آریون اکثر" منهم ساميين او بتعبير آخر 
إنهم أوروبيون تهودوا اکثر منهم يهودا تاوربوا . 


نحن الاوروبیین" :. "إن اليهود - هكذا 
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یژکدون - من اصل مختلط , وقد ظلوا باستمرار 
یزد ادون اختلاطا" .ثم یضیفون ”كان هناك دانما 
قدر معين من التزاوج بين الیهود وغیر الیهود من 
سکان البلاد التى اقاموا:فیھا .. بحیث أن عددا 
من الجینات المستمدة من الیهرد المپاجرین 
البهودية Saul‏ تشبه السكان المحليين فی کٹیر 
افريقيا وشرق اوروہا واسبانيا والبرتغال ... الخ 
مختلفين بوضوح عن بعضيهم البعض فى النمط 
العسمى؟ : 

ويؤكد نفس GES‏ الفكرة فى موضيع آخر 
قائلین "والنتيجة أن يهود المناطق المختلفة لیسوا 
متمائلين جينيا وان السكان اليهود فى كل بلد 
يتداخلون ويتشابكون مع غير اليهود فى كل صفة 
Sy‏ تصورها . وكلمة يهودى صحيحة كوصف 
اجتماعى - دينى او شبه قومى أكثر منها كتعبير 
اثنولوجى. فى أى معنى جينى ( ولى أن هذا لا 
يقصد به أن الیهود أمة بالمعئى المفهرم 
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للكلمة ) . وكثير من الصفات « اليهردية » هی بلا 
شك نتاج التقاليد والتربية اليهودية خاصة رد 
الفعل ضد الضفط الخارچی والاضطهاد أكثر منه 
نتاج الوراثة" . 

ومرة GIL‏ يضغط هؤلاء المؤلفون على نفس 
الانتهاء فيقرلون إن "ما احتفظوا به وورثوه ليس 
ه صفات جنسية » بل تقاليد دينية واجتماعية . 
فاليهود لا يژلفون جنسا محددا وإنما مجتمع 
يشكل جماعة شبه قومية ذات اساس دينى قوى 
وتقاليد تاريخية خاصة . وأنه لخطأ غير مشروع 
أن نتكلم عن « جنس بهودی » تماما كما لو تكلمنا 
عن جنس أرى" ٢‏ ۱ 

هذا عن الراى الاول فى اليهود . اما الراى 
الثانى فيمثله كون الذى يقبل تشكلهم بصفات 
السكان المحيطين لكنه يرى فيهم الى جاتب ذلك" 
اثار الاصل الفلسطینی العبرى القديم بخصائصه 
المتوسطة ٠‏ ويخاصة فى شكل الوجه الطويل 
وابعاد او حجم الراس الصغير . ومن هذا المنطلق 
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بی کل کات علي oll‏ :أن الین لین 
بيئاتهم المختلفة ليسوا مجرد جماعات من أبناء 
تلك Sadi‏ رانا الى الود و كا هم في 
الاغلب الاعم يهود حقيقيون من أبناء الشثات 
الفلسطینی امتزجوا دمويا باپناء تلك البینات 
الاصلیین : مثلا : يهود العراق يهود حقیقیون 
ولیسوا عراقیین تهودوا » بهرد بخاری والترکستان 
لیسوا مچرد تاچيك أو سارت تهودوا بل اصلا 
يهود ولکن استعرضت رءوسهم بالاخنلاط بهؤلاء , 
ويهود وسط اوروبا لیسوا ببساطة آوروبیین تھودوا _ 
Lily‏ يهود تأوربرا .. ویقدر کون - کمجرد تخمین 
ببح کما سرت gl‏ اجا مت ga dl‏ العتر دحا 
النلسطینی الاصلی فى يهود اوروبا الاشکناز قد 
تر اط نهيف جم الظاشن الداشلة فی 
تكوينهم , وهی 'بذلك أهمها . 

ومن هذا كله ينتهى الى أن اليهود “ليسوا 
مجرد كومة عشوائية 6700-0838 توحد بينها رابطة 
مشتركة من الدين بلا تماسك بيولوجى اکشر مما 
لوحدات عفوية كمستمعى الرادیو او عاملات 


۱۷۷ 


الحياكة" ! وقد يمكن أن نعد موقف هنتنجتون 
قريبا من موقف کون ؛ حيث يسمى البهود - بلغته 
الخاصة - «مجموعة قربى 12:5 » شأنهم فى ذلك 
شأن البيوريتان او الماورى او الاغريق ( كذا ) . 
غير اننا نرى فى هذه التشبيهات المتنافرة ما يعقد 
الصورة اکثر معا یبسطها « ویکفی أن نتخذ من 
gle Lele: gus‏ الرائ Nay‏ له . 

اين تقع الحقيقة بين هذين الرآیین - والفارق 
بينهما فارق كبير فى الدرجة يوشك أن يكون فارقا 
فى النوع ؟ هذا هو السوّال . المحقق انتا لا يمكن 
. علميا ان نستبعد من بعض من يهود العالم نسبة 

ما من الاصل الفلسطینی القديم . ولكن من 
المحقق أيضا أن تقدير كون وتصويره يبالغ بعامة 
فى تلك النسبة . فالملاحظ أولا أن الفروق 
الجسمية التى يسجلها بين اليهود وجيرانهم 
ضئيلة غالبا وواهية جدا احیانا . وثانيا واهم من 
ذلك أنه مادامت الدماء الاجنبية الغريبة قد غزت 
الیھود یی حتى ولى كانوا من أصل 
فلسطينى قدیم - الى الحد الذی, يقربهم - على 


الاقل من هؤلاء الجيران ؛ فقد ابتعدوا وانفصلوا 
تماما عن ذلك الاصل السحيق . 
بنا تق الق ت من ال والاختلاط : 
لاسيما إذا تذکرنا - say‏ اعتبار مهم GUY‏ - ان 
كل قوة يهود الشتات حين خرجت من فلسطين بعد 
هدم الهيكل الثانی لم تزد عن ۰ الفا ! وهذا الرقم 
وحده يكفى ليوحى ٠2‏ رغم كل قيود العزل 
والاضطهاد ؛ بان يهرد الشتات الاصلاء قد ذابوا 
وانصهروا وضاعوا فی محیط البهجر کقطرة فى 
بحر » وأن يهود العالم الیرم فى سوادهم الاعظم 
هم اجانب متحولون اکثر منهم يهودا متجولین .. 
ماذا يتبقى فیهم إذن من بنی |سرائیل التوراة 
أو من بنی إسرائيل التوراة فیهم ؟ إن من یمکن .آن 
يعد منهم من نسل بنی إسرائيل التوراة حقا 
ومباشرة لا پزیدون على نسبة بالفة الضالة الى 
اتی خد مقلا فی اواخر الفرن التاخنی جد 
لوشان ail Von Luschan‏ رمن بين یھودنا المحدثين 
۷۹ 


نحو ٥٥‏ عراض رعوس ۰ 7/۱۱ ذوى بشرة 
بيضاء , وما لا يزيد عن £0 يتفقون مع ما عرفنا 
ان الط الساتى. ال :رحد انی اتا 
ما تؤكده دراسة حديثة جدا قام بها فى العام 
الاخير فقط انٹروہولوجی بریطانی هو جيمس 
فون على بهو |شرائین تومل فيها الى أن 18 
من اليهود ليسوا من بنى إسرائيل التوراة ٠‏ وإنما 
هم اجانب متحولون أو مختلطون . ۱ 

ولٹن صح هذا ولعله صحیح ؛ وهر بالتآجيد 
اقرب الى teal‏ والمنطق من تكمينات: كون د 
فمعئاه أن الصلة الجنسية والجينية بين يهود 
الیرم ویهود التوراة Tide‏ وفاقدة تماما من Tatil‏ 
العملية . وانهم بالفعل آوروبیرن سلاف او آریون 
آکثر منهم سامیین . وهذا بصدق على الاشکنازيم 
فى آوروبا » .وعلی امتدادهم الامریکی الذی زاد 
اختلاط فى البرك الامزيكية + SS)‏ هن على ان 
محفرعة اخری فل الورك ممع با که انهم - 
الاشکنازيم - هم السواد الاعظم من يهود العالم 
عدديا . 


۱۸۰ 


Ladi,‏ الموشنوعية Gl‏ بهود العا الیوم 
تحن نی تكو ينهي زمر نی مب واا کان 
نت( الا مین الب نالرت كير 
اترشتین: ئل Gags‏ وتا راس اک 
کالاشکنازيم . غير ان الحقيقة الحاسمة والفاصلة 
فى ان الاقل تخلیطا نما يمتلؤن عددیا نسبة بالفة: 
السنلطین تماما والذین ابتعدوا جدا أن كلية عن 
الاصول الاولی یشکلون الاغلبية الساحقة منهم . 
زم فا فلا جناح غلينا إذا نحن قرافي :النهاية 
أن اليهود اليوم ليسوا من بنى إسرائيل » وان 
Va‏ شیء وارلئك شیء خر انثرویولوجیا ‘ والا 
رابطة بين الطرفين الا الدين والدين فقط. 


افكار خاطئة 

وتخريجا من هذا وترتيبا عليه . تسقط على 

الفور عدة أفكار ومعتقدات شائعة ومتفشية ولكن لا 
۱۸1 


ظل لها من الحقيقة فى نظر العلم الصحيم . 
شىء ۰ فيمكننا هنا أن نرى الخطا الشائع 
فى تسمية اضطهاد اليهود "بضد السامية" , 
فنحن فى الحقيقة ازاء ”ضد اليهودية" ببساطة 
زبلا تعقید . وإذا كان الالمان پتکلمون عن ضد 
السامية Anti Semitimus‏ وکراهية الیهود 
iol Judenhetze‏ ؛ فان التعبير الآخر 
. أدنى الى الحقيقة العلمية من الآول ولا تفسير لهذه 
الانجيل والتوراة التى تسبق بكثير التغير الجذرى 
والاحلال والایدال المطلق الذی Gal‏ دماء الیهود 8 
۰ والاضطهاد النازی للیهود فى المانيأً لم يكن فى 

چوهره الا اضطهاد المان لالمان ء لا يقل معظمهم 
۰ عنهم فى الارية والنوردية ٠‏ وإنما يختلفرن فقط فى 
الديانة. وطريقة الحياة . 

بسقط كذلك ببساطة وتلقائية ای دعوى قرابة 
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دم بين العرب واليهود : قد يكون يهود التوراة 
والعرب ابناء عمومة ‏ وإنما تاریخیا فحسب حين 
بدا الكل قبائل مختلفة من الساميين الشماليين 
وحين كانت العبرية لغة تشتق من الاصول العليا 
التى تفرعت عنها العربية ۰ وقد يكون من 
الح :بل «Jail piace ol‏ ان اسماعیل 
ابا العرب واسحق ابا الیهود اخوة ad‏ اشقاء 
وکلاهما ابنا إبراهيم ‏ ولکن فى البداية فقط 
تعشی فتاه اھ له نها با ره ذلك 
فقد زاب نسل آحدهما فى دماء غريبة ووصل 
الذوبان الى حذ الاحلال حتی اصبحنا ازاء قوم 
غرباء لا علاقة لهم البتة باسحق فضلا عن 
اسماعیل . ولا يمكن بعد ان اختفی يهود الثوراة 
كشبح أن يكون يهود اوروبا والعالم الجدید آقارپ 
العرب جنضیا آکثر من قرابة الاوروبیین 
والامریکیین للعرب ۱ وغیر هذا حتی لو قال به 
ملوك العرب ابتداء من فيصل بن الحسین الی, 
فيصل آل سعود - ليس إلا من قبیل اوهام العوام 
.بل چهالات الملوك ! 

إن اليهود الیوم إنما هم اقارب الاوروبیین 

۱۸۳ 


والأمريكيين , بل هم فى الاعم الاغلب بعض وجزء 
منهم وشريحة ؛ لحما ودما ٠‏ وأن اختلف الدين . 
ومن هنا فان اليهود فى أوروبا وامریکا ليسوا كما 
يعون غرباء او أجاتب فخلا » ینیشن فى اني 
وتحت رحمة اصحاب البيت ؛ وإنما هم من صميم 
أصحاب البيت نسلا وسلالة » لا يفرقهم عنهم 
سوى الدين : اما این يمكن أن يكون اليؤود غرباء 
.. فى منفی.ودخلاء:بلا جذور فذاك فى بيت العرب 
وحده ٠‏ فى فلسظین حيث لا يمكن لوجودهم الا ان 
یکون استعمارا واغتصابا بالقهر والابتزاز . وغير 
هذا قلب بشع الحقائق التاريخ انشروبولوجیا وغیر 
۳ 

وانطلاقا من هذا يسقط کذلك ای ادعاء 
سياسى للصهيونية فى "ارض المیعاد " . فبغض 
النظر عن أن القانون الدولی یتکفل بشجب وتفجیر 
ادعاءاتهم.. على ای اساس تاريخى او دینی ؛ فان 
الانٹروبولوجیا تبدد ای اساس جنسی قد یزعمون ` 

هذا الصدد . فمن ناحية لیس اليهود قومية ولا 
هم شعب أو أمة ء بل هم مجرد طائفة دينية تتألف 
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من أخلاط من كل الشعوب والقوميات والامم 
والاجناس . ومن ناحیة آخری فلا" علاقة لهم 
جنسيا او انٹروبولوجیا بفلسطين ۰ وهم اچانپ 
غرباء عنها دخلاء عليها مثلما يعد الأوروبيون أو 
الامریکیرن بالنسبة اليها . وهم حين یغتصبونها 
لیخلقوا منها إسرائیل الصهيونية ء فليست هذه 
عودة الابن القديم بعد رحلة طالت عبر الزمان 
والمكان , وانما ھی غزو الاجنبی الغريب بالاٹم 
والعدوان . 
وتداعيا وانطلاقا من هذا الانتهاء الاخیر ؛ 
ينبغى ایضا وفى النهاية أن نرفم نفمة حذر أو 
تحذیر حول قضية ليست هی القضية الفلسطینية . 
ولکنها تشبهها أو بالاحری تشبه بها » ونعنی بذلك 
ما هیر ی ار اتود 
الافریقیون فى صحو: نهضتهم الحديثة قد 
رجدرا - كارث من عصر الرقیق - قطاعا منهم 
خارج افریقیا فى العالم الجدید يعيش فى ادنی 
السلم الاجتماعی وتحت ضفوط التفرقة العنصرية 
الضارية . ومن ثم نادی بعضهم - جارفی 
والجارفية Garvey‏ بالعردة الى افریقیا الام کحل 
۱۸۰ 


لمشكلتهم فی امريكا . وبفض النظر هنا Le‏ لاقته 
الدعوة عمليا وفكريا من فشل أو معارضة , فقد 
كان أثيرا لدى أصحابها تشبيه الموقف بموقف 
الصهيونية : فجعلوا تهجير الرقيق الافريقى الى. 
العالم الجديد هو الخروج السود Black Exodus‏ 
oll;‏ الأفریقی "A.Diaspora‏ وجعلوا 
افريقيا الام هی "أرض المیعاد" و"الوطن 
التزمن وفيا الحودة” .هی "المدييوية 
السوداء" ۱ 
والذى Bala Liss‏ لیس الحكم على الدعرة 
NEA O GA‏ 
الى خطورة وخطأ التشبيه . فإذا كان زنوج أمريكا 
هم فعلا وحقا من سلالة افريقيا ؛ فان الأغلبية 
tel‏ سر رة حالم سی وا من ہی 
إسرائيل آو سلالة فلسطين فى شىء . وإذا.كان 
لزنوج أمريكا نظريا حق تاریخی وجنسى فی 
العودة الى افريقيا , فليس لليهود مثل ذلك الحق 
بتاتا بالنسبة الى فلسطين . ومن ثم فلا مجال ولا 


كما 


وجه للتشبيه بالصهيونية . بل إنه لتشبيه يسىء 
الى فكرة العودة الافريقية اکٹر مما يفيدها. 

والصهيونية من جانبها تتلقف هذا التشبيه 
لتتقرب به الى زنوج الولايات المتحدة والعالم 
الجديد وتستدر عطفهم المخدوع على حركتهم 
العادية الغاصبة . إنه 'إذن تشبيه غير موفق ؛ وهو 
لأصدقائنا الافریقد ۰ وخير ai‏ 7 وق يتنا معا 
ان يسقطوه والفكرة الخاطئة التى تکمن خلفه . 
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ملحق لتعديث كتاب د . جمال حمدان 

تتسم كتابات الدكتور جمال حمدان بعمقها الفكرى 
وأطروحاتها ذات القدرة التوليدية العالية .. ولذا فقيمتها 
الفكرية والمنهجية تظل باقية , وان تغيرت بعض الحقائق 
وا لمات gn‏ ات التغليلية التفسيرية 
التصنیفیة هی القيمة الأساسية التى تركها لنا وهی التى 

ومع هذا من المفيد لقارىء هذا الكتاب المرجع أن 
يعرف الصورة العامة لاعداد اليهود فى العالم ومسار 
هجراتهم حتى عام ۱۹۹۰ ء وهكذا مايحاول أن یزوده 
هذا الملحق به ولنلاحظ انه رغم تحديث الأرقام فإن 
النموذج التصنيفى العام لم يتغير والذى ينطلق من رؤية 
الجماعات اليهودية باعتبارها جماعات پشرية يسرى 
عليها مایسری على غيرها من قوانين , أي أنها لاتشكل 
شتا مارا از ها isl pl‏ 


- VY - 


تعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم وبعض 
المعالم السكانية فی الوقت الحا ضر ۱۹۹۲ 
Worldwide Number and Distrbution of the Jewish‏ 
Communities and Some Demographic Features at the‏ 
Present — ١‏ 
يقدر عدد سكان العالم من اليهود طبقا لإحصاءات عام ۱۹۸۷ 
پنحو ۱۳ ملیونا ۳,۰۰۰ » وصل الي AY ANY A. ٠‏ عام 
۱۹۹۲ وحسيفا ورد فى الکتاپ السنوی الامریکی الیهودی لعام 
4 . وهو يقل قلیلا عن عددهم فی عام ۱۹۹۲ ء والبالغ 
۰۷۰ أو عددهم فى عام ۶ وهی ۱۲,۹۱۴,۲۰۰ 
«وهو ما يدل على أن يهود العالم قد وصلوا إلى نقطة الصفر فى 
۰ ای أن عدد اليهود نقص بنحو المليون فى الفترة 
من عام ۱۹٦۷‏ حتی عام ۱۹۸۲ دون إبادة ومن خلال تتاقص 
طبيعى , والجماعات اليهودية موزعة فى الوقت الحاضر من 
الناحية الجغرافية فى كل أرجاء العالم على النحو التالى : 


آوربا ہما فی ذلك روسپا الأسيوية والبلقان وتركيا» 
اسیا «فلسطين الحتلة اساسا 

أفريقيا agin)‏ أفريقيا اساسا) 

أمريكا الشمالية والوسطی والجنوبية «الولایات التحدة 


أساساء 


١ 
- ۱۹۲ - 


وأكبر توسع جماعات يهودية هي : 


وإذا نظرنا الى توزع أعضاء الجماعات اليهودية من منظور 
التشكيلات الحضارية والسياسية , فإن الصورة سوف تختلف 
تماما » فلو استبعدنا سکان المستوطن الصهيونى ؛ فان أعضاء 
الجماعات اليهردية يتركزون أساسا فى أمريكا الشمالية حيث 
توجد أغلبيتهم الساحقة التى تبلغ ZEN. Vs‏ وفی أوربا الغربية 
حيث تبلغ ۱١۰۹‏ وروسيا واوکرانیا حيث نسبتهم ۸۵,۳ أى أن 
۸ من يهود العالم باستثناء فلسطين المحتلة يوجدرن فى 
أمريكا الشمالية وأوربا ٠‏ ويعيش معظمهم فى الوقت الحالى في 

* - 


البلدان الناطقة بالإنجليزية «الولايات التحدة وكندا وإنجلترا 
واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقياء ولذا فإنه يمكننا آن نقول: إن 
اللغة التى يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية هی الانجليزية 
وليس العبرية أو اليديشية .. ومن الملاحظ أن الجماعات اليهودية 
فى أوريا الشرقية والاتحاد السوفييتى وأوربا آخذة فى النوبان 
وأن عددهم فى أمريكا اللاتينية آخذ فى التناقص السريع .. ولذا 
یمکننا التنبق بأن يهود العالم أو ما يقال له «الشعب اليهودى» 
سیصبح جزء لايتجزأ من الشعب الأمريكى بعد أن كان جزما 
لایتجزاً من التشكيل الاستیطانی الغربی ومن شعوب شرق أوريا 
ونلاحظ فى الجدول السابق الذى يبين أكبر تسم جماعات يهودية 
فى العالم أن ۹۳۰۲ من يهود العالم يعيشون فى تسعة مراكز 
رئيسية Ly‏ فى ذلك الدولة الصهيونية , وان 11,1/ يعيشون فی 
دولتين اثنتين «الولايات المتحدة وإسرائيل» ونلاحظ أن البلاد التى 
یوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية تتمتع بمستوى معيشى 
مرتفع ودخول مرتفعة , كما أنها تنتمى الى مايمكن تسميته 
بالتشكيل العرقى الأبيض , ففى الارجنتين , حيث توجد أعلى 
نسبة من البيض فى آمریکا اللاتينية توجد آیضا أعلى نسبة من 
اليهود , 

وهناك عنصر آخر يرتبط بالعنصر السابق وهو أن نسبة /١١‏ 
من يهود العالم توجد فى آورپا ؛ وتوجد الأغلبية العظمی فى دول 
اء متيطانية : الولایات المتحدة وكندا اللتان تضمان ۰,۹۷۱,۰۰۰ 

سوج جک 


۷۸ء من بهود العالم» وإسرائيل التى تضم 1.211.0٠٠‏ 
۰ من يهود العالم» . وجنوب أفريقيا التى تشم 
۰ والبرازیل والارجنتین وبقبة دول آمریکا 
اللاتينية ۸۲۰۹۱۳۸۲۰۰۰۰« ويمكن أن نضيف گذلك استرالیا ‏ 
ونيوزيلندا التى تضم ۰۰٦,۷۰۹۱,/ء‏ أي أن الجماعات اليهودية 
مرتبطة بأوريا وہتجرہتھا الاستيطانية جغرافيا وتاريخيا , إذ یوجد 
فى هذه البلاد ۸٩۱‏ من يهود العالم ؛ وكذلك فان الدیاسپورا 
اليهودية, أى انتشار اعضاء الجماعات فى أنحاء العالم ليست ؛ 
انتشارا عشوانيا , وإنما هو انتشار يصاحب انتشار التشكيل 
الاستعمارى الغربى خصوصا فى جانبه الاستيطانى , ويالتالى ؛ 
فان اسرائيل لاتشكل استثناء من القاعدة بل هی جڑء من نعط 
غربى عالمى ۰ وارتفاع الدخول لیس منفصلا تماما عن العنصر 
الاستيطانى اذ أن التجرية الغربية الاستيطانية كانت تهدف 
أساسا الى حل المشاكل الاقتصادية للمجتمعات الفازية , وكانت 
إحدى أهم المشاكل هی الفائض البشری . وقد كان المجتمع 
الغربى ينظر الى اليهود باعتبارهم مادة بشرية استيطانية تافعا 
فتحرکوا أو تم تحریکهم داخل هذا الاطار . ۱ 

وفیما یلی توزع أعضاء الجماعات اليهردية فى العالم فى 
الوقت الحاضر حسب احصائیات ۱۹۹۲ . 


الامریکتان : 
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الديل الآسيوية فى الاتحاد السوفييتى «سابقاء 


نسبة الیهود إلى نسبة 
السكان فى الألف 
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اک 
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لسبة الهود إلى : 
ا 


باقى دول أوربا الغربية : 


الدولة لیهود | 


TA, ۰ 
۰۷۷۳٦۰ 
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ویلاحظ آنه tay‏ دولتان ائنتان «الولايات المتحدة وإسرائيل» 
تضمان القالبية الساحقة ليهود العالم ۷٥۷ب‏ ؛ ولايزيد عدد اليهود 
عن نصف ملیون إلا فى Uys‏ واحدة «فرنسا» وينقص عن النصف 
مليون فی دولة أخرى «روسيا» وتوجد دولتان «جنوب أفريقيا 
والبرازيل» يزيد عدد اليهود فى کل منهما على مائة ألف .. 
وياستثناء الجر وفيها ۰۱ ألفا والملكسيك ويوجد فيها ٠٤‏ ألفا 
لاتوجد Uys‏ واحدة أخرى يزيد فيها عدد اليهود على 5 آلفا ففى 
بلجيكا يوجد ۲۱.۸۰۰ وفى ايطاليا ۲۱.۰۰۰ وفی أوروجواى 
۰ وفی رومائيا ٠٠‏ 

ویلاحظ أن جميع الدول السابقة تنتمی أيضا الى التشكيل 
العرقى الأبيض أو تر لا ذی الجذور الغربية 3 
البیضاء .. والواقع أن كل هذا يدعم راینا الغاص بان اليهود 
لايوجدون فى العالم بأسره وانما ضمن تشكيل محدد ١‏ وأن 
وجودهم فى بعض الدرل أقرب الى الفياب ولايمكن أخذه فى 
الاعتبار من الناحية الاحصائية ؛ كما هو الشأن مع معظم 
الاقلیات الدينية والاثنية فى العالم .فلايمكن أن نتحدث عن الوجود 
اليوودى فى الهند حيث لايوجد بها إلا نحو ..5.! بهردی ؛ آو 
الوجود اليهودى فى اليونان حيت يوجد ۰۸۰۰] يهودى ٠‏ أو بولندا 
وفيها ۲۰۲۰۰ يهودى , أو الٹرویج التى فیها ألف يهودى ٠‏ أو 
زاثير التي فيها ٠‏ ہر وس پک ۰ يهردى أو بورما 
جیث یوجد عشرون يهوديا وحسب . 


سا Yeo‏ سے 


وتشکل الجماعات اليهودية قلة سكانية بالنسبة الى سکان 
العالم ؛ وهم كذاك أقلية صغيرة قياساً إلى حجم السكان فى الدول 
التى يوجدرن فيها . فأكبر تجمع يهودى فى العالم فى الولايات 
المتحدة لايشكل سوی ۲,۱۸ من مجموع السكان البالغ عددهم 
۰ حسب إحصاءات عام ۱۹۹۲ .. وٹانی تجمم 
یهردی فى العالم كان يتركز فی الاتحاد السوفییتی «سابقا» وهو 
بدوره لايشكل سوى 7۱,۰۷ من مجموع السكان البالغ عددهم 
۰ , أما فی كندا ١‏ فان النسبة هی ۸۱.۲۸ من 
مجموع السكان البالغ عددهم ۲۹,۷۵۵,۰۰۰ .وتقل النسبة فى 
البلاد الاوربية الأخرى , فهم فی فرنسا مثلا لایشکلون سوی 
۲ من مجموع السکان البالغ عددهم Li 0۷, ۱۳۳۹, o.‏ فى 
انجلترا فإنها ۸۰.۵۱ من مجموع السکان البالغ عددهم 
۰ وفى روسيا ۲ رش من مجموع 
۰ و وفى أوكرائيا ۰۳, :بزمن سجموع 
مون ةا ا 

ولایشکل اليهود أغلبية إلا ف اسرائيل وحدها , ومع هذا 
فإنهم يحسون باحساس الأقلية نظرا لوجودهم فی صورة مجتمع 
استیطانی منعزل داخل الكثافة السكانية العربية ولخرفهم الدائم 
من العرب الموجودين فى فلسطين , وبعد ضم الضيفة الفربية 
وقطاع غزة... وتکاٹر العرب فی مقابل تناقص الهجرة , وتزايد 
التزوح بين المستوطنين » وعقم الانثي اليهودية فى إسرائيل » فان 


- ل - 


العرب سيصبحون هم الأغليية العددية لا النفسية رحسب وهذا 
مایسمی «مشكلة eae‏ 1 


ومن الظواهر التی تستحق الاشارة ؛ ترکن الیهود فی 
" عواصم والدن الکبری , فالواقع أن أكثر من نصف مجموع بهود 
أمريكا اللاتينية ۲۰۰۶ ألف» یوجدون فى بوينس أيريس ہ وأكثر 
من لصف يهود جنوب أفريقيا ۱۳۰ ألفا» يرجدون فى 
جوفانسبرج, وأكثر من نصف يهود فرنسا ۳٣۰۰‏ ألفا» فى 
باریس, وآكثر من نصف يهود |نجلترا ۲۰۰۰ ألف» يوجدون فى 
متطقة لندن الکبری » وأكثر من نصف يهود فولند! ۱۰۰ ألفاء فى 
أمستردام ؛ رأكثر من نصف يهود كندا فى موتتریال ۱۰۰۰ ألف» 
وتورنتو Won‏ الفاه وثلث يهود روسيا ٠٠١«‏ ألف» يوجد فى 
مرسکو . أما فى الولايات المتحدة فهناك خمس مدن تضم أكثر 
من نصف يهود الولايات المتحدة از تشم نيويورك «الکبری» 

۰ ولوس أنجلوس ٩۰.۰۰۰‏ وفيلادلقيا ۲۵۶.۰۰۰ 
وشیکاغو «الکبری» ۲۶۸,۰۰۰ ويوسطن ۲۰۸,۰۰۰ رواشنطن 
«الکبری» ۱۱۰۰۰۰۰ ومیامی ۱۹۹,۰۰۰ والواقع أن توزعهم على 
كل هذه الدن بدلا من تركزهم فى العاصمة هو انعکاس للتركيبة 
الفيدرالية للولايات التخدة . وإذا كان نصف الجماعات اليهودية 
يتركز فى كثير من البلاد فى العاصمة , فإن النصف الٹانی يوجد 
موزها على مدن کبری أخرى ؛ أى أن الأغلبية العظمی من 
الجماعات اليهوية توجد فى مراکز حضرية . وهذا أمر متوقع 


= لی ہہ 


باعتبار أنهم عملوا كجماعة وظيفية وسيطة فى الحضارة الغريية 
ومهاجرون الى البلاد التى يوجدون فيها . والمهاجرون یترکزین 
عادة فى المدن tue‏ توجد فرص أكبر للعمل , وحيث توجد مراکز 
التجارة وا مال ولم يكن الحال مختلفا فى العالم العريى ؛ ققد 
تركزت أغلبية يهود لبنان فى بيروت كما ترکز يهود مصر فى 
القافرة بحى المعادى وحى الظاهر وتتركز المعابد اليهودية بشکل 
ملحوظ فى العواصم , فمثلا يوجد فى القاهرة والاسکندرية عدة 
مباہد , ويقع أحد معابد القاهرة فى شارع عدلى على مقرية من 
البنوك ومراکز التجارة . كما يوجد معبد يهودى فى الاسكندرية 
فی شارع النيى دائیال على مقربة أيضا من بنوك الاسكندرية 
وعلى بعد خطوات من الغرفة التجارية ومن العروف أن 7۹۸ من 
العاملين بالبورصة فى مصر کانوا من أعضاء الجماعة اليهودية . 
وفى تصورنا أن هذا الوضع هو نتيجة للاستعمار الغربى وللهجرة 
الاشكتازية إلى العالم العربى فى أواخر القرن اماضی والتی 
وسمت معظم الجماعات اليهودية العربية فی بلاد المتوسط «مصر 
والجزائر والغرپ ولبنان وسوريا» بمیسمها بحيث تحول أعضاء 
الجماعات الى جماعات وسيطة للاستعمار الفربی .. كما يلاحظ 
«مثلا» أن يهرد Gaull‏ الذين ظلرا بمنأی عن الهجرة الاشكنازية , 
ظلوا محتفظين ببنائهم الطبقى القبلی وبوجودهم فى الجبال . أما 
فى العراق فان يهود كردستان الذین ظلوا بمنأى عن هذه 
التحولات لم يستقروا فى الدن على خلاق بقية أعضاء الجماعة 
الذين تحولو] إلى جماعة وظيفية وسيطة وترکڑوا فى العاصمة وقي 
أعمال التجارة وا مال بالذات . 


YA -‏ مت 


رلم يشذ سكان التجمع الاستیطانی الصهيونى عن هذا 
الاتجاه . ففی إسرائيل يتكدس ۷١‏ من الواطنین فى المدن .. 
ویلاحظ أن عدد أعضاء الجماعات اليهودية لايزال آخذا فى, 
التناقص رهو مايطلق عليه ظاهرة «موت الشعب اليهودى» . 

وحینما وصلت الإحصائيات بتعداد اليهود فى العالم عام 
۵ وجدنا أن الصورة العامة لم تختلف کثیرا عنها عام ۰۱۹۹۲ 
وفيما يلى بعض التغیرات الأساسية : 


الولايات المتحدة 
إسرائيل 

فرتسا 

روسیا 
أوكرانيا 
الارجنتين 
جنوي أفريقيا 
الجر 

مولدانیا 

روسیا البیضاء 


أوروجواى 


byl 
أذربیجان‎ 


ويمكن القول أن التفیرات فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل لايعتد بها , ولكن الزيادات فى البلاد الأخرى تحتاج 
إلى وقفة ء فزيادة ۷۰ ألفا فى فرنسا «أى بنسبة ۲ ,۰۸۱۳و 1۰ 
Lill‏ فى الارچئتین «بنسبة ٤۸‏ .۱۸/» و ۲۳ ألفا فى الجر «بنسبة 
۹ و ۱ ألفا فى جنوب أفریقیا «بنسية ۰/۱۶ وتسعة آلاف 
فى إيران «پنسبة «Zo‏ لیس لها سبپ واضح , فالاتجاه العام فى 
هذه البلاد فى السنین السابقة كان نحو النقصان ۷ الزيادة ولعل 
الزیادات هنا راجعة لاختلاف النماذج الاحصائية بین الصدر 
الذى استخدم الکتاپ السنوی الامریکی الیهودی «وهو من 
إصبدار البعثة اليهردية الابریکیة» رمصدر تعداد عام ۱۹۹۰ وشو 
تقرير أصدره المؤتمر الیھودی العالی . ۱ 

ولاندرى هل ينطبق نفس التفسير على الزيادة المحلوظة فى 
دول الاتحاد السوفییتی سابقا «دول الکومنولث المستقلة وغيرها 
من الدول» إِنْ نلاحظ أن يهود روسيا زادوا زيادة كبيرة ۱۸۰ ألفا 
«حوالی 44/» وزاد بهود أوكرانيا ۱۷۰ آلفا «جوالی »/6١‏ وزاد 
يهود مولدوفا ۲۱ ألفا «أكثر من 7/۱۰۱ بینما زاد يهود روسیا 
البیضاء ۱۲آلفاً «أى پنسبة ۰/۲٩‏ . 

وهناك احتمال أن تکون قد بيدأت حركة عودة من الدولة 
المبهيونية كما أن أعدادا كبيرة من يهود لاتفیا واستوانیا 
وليتوانيا والجمهرريات الإسلامية السابقة وطنوا فیها باعتبارهم 
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عنصرا روسيا استيطانيا » ولعل أعداداً متهم بدأت هی الاخری 
قى السودة - وهناك يطبيعة الحال مشكلة من هو اليهودى ومن 

وعلى كل فإن هذه القضایا ايست جوهرية ولاتغير من الأنماط 
العامة التى درسناها . 
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هجرة أعضاء الجماعات اليهودية فى العصر الحديث 

Migration of Memebers of the Jewosh 
Communities in Moden Times 

تغير اتجاه هجرة أعضاء الجماعات اليهودية مع Glas‏ عصر 
النهضة فى أوربا لثلاثة أسباب أساسية : 

١‏ - شهد عصر النهضة البدايات الحقيقية للانقلاب التجاری 
الرأسمالى بما تبعه من اكتشافات جغرافية ومشاريع استعمارية 
غربية : اسبانية ويرتفالية ثم فولندية وانجليزية . وكانت اسبانيا 
والبرتغال قد طردتا اليهود من أراضيهما أما هولندا وانجلترا فقد 
ورپس أموال وخبرات تجارية ء ثم تبعتهما فرنسا .. وقد أدى هذا 
الوضع الى تدفق الهاجرین اليسهود الى هذه البلاد وإلى 

 "‏ كانت الدولة العثمانیة قد بدأت تدخل مرحلة الجمود التى 
أدث الى سقوطها فی نهاية الأمر , ولم تعد قادرة على استيعاب 
المزيد من اليهود . 

۳ - وقى تلك الرحلة , كان معظم يهود آورپا مركزين فى 
پولندا التى شهدت ثورة الزعيم الشعبى الاوکرانی بوجدان 
شمیلنکی عام ۱۹۶۸ والذى قاد تورة الفلاحين الأوكرائيين ضد 


- ۲۱۲ - 


الاحتلال البولندی . وسد النبلاء البولنديين «الشلاختا» 
المستفيدين من هذا الاحتلال وضد عمال النبلاء رممثليهم من يهود 
الارندا الذين كائرا بقومون بجمم الضرائب وتوقيع العقوبات على 
الفلاحين . وقد هرت هذه الثورة حذور الدولة البولندية على وجه 
الخصوص ٹم تبع ذلك غزى السويد رروسيا لها , 

وقد أدى تزامن هذه الأحداث «طرد اليهود السفارد من شبه 
جزيرة أيبريا؛ ثم اهتزاز الأساس الاقتصادى والسیاسی لليهود 
الاشكناز فى بولندا مع فتع أبواب المجرة الى أوربا الغربية , 
ودخول الدولة العثمانية فى طور الجمود» الى تغيير مسار هجرة 
أعضاء الجماعات اليهودية فى أوربا ٠‏ وظهور النمط الحديث أى 
هجرة الھیود من البلاد المتخلفة فی شرق أوربا إلى البلاد التقدمة 
فى وسطها وغربها وإلى العالم الجديد . والهجرة اليهودية فى 
العصر الحديث هی أساسا جزء من حركة الاستعمار الاستیطاتی 
التی بدأت فى القرن السادس عشر . خصوصا التشكيل 
الائنجلوساکسونی «بعد بداية قصيرة مع الاستعمار الاسبانى نم 
الپولندی» وما الهجرة الصهيونية إلا تعيير من هذا النمط العام . 
ومع هذا ظلت الولایات التحدة هی نقطة الجاذبية الاساسية 
للهجرة اليهودية من البداية حتى الرقت الراهن للأسباب التالية : 

" تشكل الولايات المنحدة أهم وأنجح تجربة استيطانية‎ - ١ 
غربية . وقد اجتذبت ثم استوعبت أعدادا كبيرة من المهاجرين من‎ 
. 7/۸۰ أوريا بلغت أكثر من‎ 
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۲ - الولایات المتحدة دولة علمانية لم تعرف أية تقاليد أو حتى 
أية رموز دينية إلا لفترة وجيزة للفاية من تاريخها , كما أنها 
نجحت فى إقامة مؤسسات علمانية لاستيعاب وصهر المهاجرين 
و«أمركتهم» وفتحت أمامهم فرصة الانتماء الثقافى الكامل لوطنهم 
الجديد مما زاد من جاذبيتها وذلك على عكس أمريكا اللاتينية التی 
احتفظت بکائولیکیتها وبالتالی استيعدت البروتستانت واليهود . 

۳- كان الیهود یشکلون جماعة وظيفة مالیة تعمل بالتجارة 
وا مال , وبالتالی لم تكن بینهم أعداد كبيرة من العمال أو الفلاحین, 
وا مجتمع الامریکی هو مجتمم الاقتصاد yall‏ الذی یشکل القطاع 
التجاری وا مالی أكبر قطاعاته والای سادت فيه القیم التجارية 
الموضوعية ومن ثم فهو مجتمم له جاذبیة خاصة بالنسبة إلى 
الهاجر الیهودی . 

وقد تنبا الزرخ الروسى الیهودی دبنوف بأن مسار الهجرة 
اليهودية سيكون الى الولايات المتحدة , وطالب بأن یتم تقنین 
العملية وتنظيمها . 

ويمكن القول بقدر من التبسيط غير المخل أن هجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية تدور حول قطبين أساسيين هما : شرق أوريا 
«روسيا - بولندا » كقوة طاردة وكمصدر للمادة اليشرية : والولايات 
المتخدة كقوة جاذبة , وقد كان النمط الأساسى القديم للهجرة 
اليهودية هو تحرك أعضاء الجماعات داخل أطر الامبراطوریات 
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الكبرى «الفارسية أو الروسانية gh‏ الاسلامية» أما فى المصر 
الحديث فقد كانت هناك |مبراطوریبان أو قوتان عظميان تحددان 
من خلال سياستهما حركة هجرة أعضاء الجماعة اليهودية , وقد 
تطور الأمر بعض الشىء بعد ذلك فى منتصف القرن العشرين , 

ولكن هناك مصادر آخری ثانوية طاردة للمادة البشرية مثل 
أوربا الشرقية أو أمريكا اللاتينية أو جذوب أفريقيا أو بقايا يهود 
الشرق والعالم الإسلامى ؛ كما أن هناك مناطق جذب ثانوية أخرى 
مثل كندا واسترالیا ونیوزیلندا وبعش بلاد وربا الا أن النمط 
الاساسی الزى اشرنا إليه ظل سائداً وتمثل اسرائيل نقطة مبهمة 
قهی مصدر طرد حيث يبلغ مدد النازحين متها بين ۷۰۰ ألف 
ومليون , كما أنها مصدر جذب ليهود البلاد العربية والشرق حيث 
إنها تحقق حراكا اجتماعيا كما تمثل محطة التقال لوؤلاء اليوود 
الذين لايمكنهم الوصول الى الولايات المتحدة أو أولنك الذين 
لاتوجد عندهم الكفاءات المطلوبة للعمل فيها . 

ويمكن تقسيم هجرة أعضاء الجماعات اليهودية فى العصر 
الحديث الى المراحل التالية : 1 

أ-المرحلة الاولی : ابتداء من القرن السادس عشر حتى بداية 
القرن التاسع عشر : ' 

وهی مرحلة البدايات الأولى للثورة التجارية الرأسنمالية 
الصناعية فی أوربا , وهذه هى الفترة التى شهدت توطين السفارد 
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من يهود الارانو فى هولندا وفرنسا , وانجلترا ء كما شهدت 
بدايات الهجرة الاستيطائية اليهودية الى العالم الجديد . وكانت 
الهجرة تتبع النمط التالى : تهاجر مجموعة صغيرة من السفارد 
«عادة من کبار الممولين وعائلاتهم» تلحق بهم أعداد ضخمة من 
الاشکناز , كما حدث فی أمستردام بعد استقلالها عن اسپانیاٴ 
وكما حدث فى انجلترا وفرنسا ویعض مدن ألمانيا : وقد زاد عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية فى أمستردام من ۲۰۰ سفاردى فى عام 
۰ الى ۲8۰۰ سفاردی و ۲۱ الف اشكنازى فى عام ۱۷۹۵ , 
أما لندن ؛ ققد كان یوجد فيها فى عام ۱٦۹١‏ نحو ٤٥۸‏ سفاردیا 
و ۲۰۲ من الاشكناز ؛ رمع حلول عام ۱۷۲۰ زاب عدد الاشكناز 
على عدد السفارد وفى عام ۱۸۰۰ كان يوجد LAT‏ سفاردی » 
وحسب بين العشرين ألف يهودى . ولم يستوطن أى عدد يذكر من 

ب المرحلة الثانية : من القرن التاسع عشر حتى عام ۱۸۸۰. 

وهى المرحلة التى وقعت فيها الحرب النابليونية والاضطرابات 
ای الدن gg Aaa)‏ سی نیعبرا من 
الجماعات النهودية من LOL‏ ويوفيعيًا والتمسا الى فرشتا 
وانجلترا والولايات المتحدة واستراليا وغیرها . ولم يزد عدد 
المهاجرين اليهود الى خارج القارة الأوربية على ۲۰۰,۰۰۰ ويمكن 
تفسير ذلك بعدة أسباب من بینها أن الانفجارة السكانية التى 
حدثت بين يهود اليديشية فى شرق أوريا , والتى دت الى تزاید 
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أعدادهم بین عامی ۱۸۰۰ و ۱۹۳۳ پنحو ستة أضعاف ؛ لم يكن 
قد ظهر أثرها بعد , كما أنها وصلت الى ذروتها ؛ بعد عام ۱۸۸۰ء 
رفضلا عن ذلك كان معظم يهود العالم مركزين فى شرق آوربا 
وروسیا وبولندا التى كان قد تم ضمها الى روسيا ؛ ولم تكن 
معدلات العلمئة والتحديث قد ازدادت بينهم بعد , مما كان یعنی 
أنهم لايزالون جماعة متماسكة تصعب على أعضائها الحركة , كما 
كان كثير من اليهود لايزالون يلعبون دورهم الاقتصادى التقليدى 
كجماعة وظيفية. وحتى عندما تزايدت عمليات التحديث والعلمنة فى 
روسيا , وتركت تلك العملية أثرها على الجماعة اليهودية التى بدأت 
تفقد شيئا من تماسكها وبدأ يختفى كتير من مؤسساتها التقليدية. 
التى تربط بين الفرد والجماعة مثل الاسرة والدین فان هذا لم 
يتسبب فى أى هجرة خارج Lash‏ إذ لم تكن محاولات التحديث فى 
الإمبراطورية الروسية قد كابدت من التعٹر بعد وقد كان 
الاقتصاد الروسی قادرا على استیعاپ اليهود الذين کانوا 
يتزايدرن ويتركون قراهم وآماکن إقامتهم الاصلية , ولذا » فقد 
كانت هجرة الیهود داخلبة , من الناطق الكثيفة سکانبا ء فى 
منطقة الاستیطان الى روسیا الجديدة على شواطیء البحر الاسود 
كما هاجرت آعداد صفيرة الى يعض الدول الأوربية والولایات 
المتحدة , 

وشهدت هذه الرحلة هجرة بهرد الناطق البولتدية التی ضمتها 
Lill‏ ۱۷۷۲۰ - ۱۸۱۰ء رفی بروسپا پالذات ؛ كان یوجد فی عام 
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۷ نحو VEO ۳٦٣‏ يهوديا ۷۰/ متهم حوالى ۱۰۱۰۱۰۲۰» 
کانوا فى الناطق البولندية ء أى أن آغلبية يهود بروسیا کانوا 
مرکزین هناك , ولکن مع عام ۱۸۷۱ , تناقص عددهم عن طریق 
الهجرة الى آلانیا ذاتها ١‏ وأصبحت نسبة الیهود فى الناطق 
البولندية 4.١؟/‏ ثم انخفضت فى عام ۱۸۹۰ إلى 514.4/ وإلى 
5 فى عام ۱۹۱۰ . وقد اتجه هؤلاء اليهرد الى برلين التی 
ارتفع عدد اليهود فيها من ۷,٤۸١‏ فى عام ۱۸۷۱ الى 
VES‏ فى عام ۱۹۲۰ , وقد ساهم هذا الارتفاع فى تغذية 
الدعاية العنصرية النازية بشان تكاثر اليهود والخطر الیهردی 
ومحاولة سيطرة اليهود على كل شىء , 

ج المرحلة الثالثة : من عام ۱۸۸۱ حتى عام ۱۹۲۹ء 

وهی مرحلة الهجرة الكبرى اليهودية وغير اليهودية والتی 
بدأت فى عام ۱۸۸۱ مع تعٹر التحديث فى روسيا وتزاید 
العنصرية فى كل آوربا وانتهت فى عام ۱۹۳۹ ہصدور قوانین عام 
۶ , التى حدث من هجرة يهود شرق أوريا ثم بالكساد 
الاقتصادى وإغلاق أبواب الهجرة من روسيا تماما . 

ووفقاً لإحصائيات الموسوعة اليهودية , بلغ عدد المهاجرين فى 
هذه الفترة أربعة ملايين ؛ فى حين يذهب آرثر رويين إلى أن 
العدد أکبر من ذلك , فهو يرى أنه فى الفترة من عام ۱۸۸۱ إلى 
عام ۱۹۲۰ pola‏ نحى ۲۰۹۷۵,۰۰۰ فإذا أضفتا إلى ذلك وققا 
لليستشنكى الرقم ۰۰۷.۸۶۵ وهو عدد الذين هاجروا من عام 
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۱ الى عام VATA‏ فان العدد الكلى یسیع LEAT ALG‏ 
ويجب أن نضیف إلى هذه الهجرة حركة اليهود داخل 
الامبراطوریات العظمى فى أوريا . الامر الذى قد يسبل بالعدد !إلى 
خمسة ملايين وقد أخذت الحركة داخل الإمبراطورية النمساوية 
اتجاهها من الشرق «جاليشيا وبكوفينا ويوزنان» الى الغرب وحدث 
نفس الشیء فى ألمانيا , أما فى روسيا فقد اتجهت الهجرة نحو 
الجنوب إلى أوديسا ومناطق البحر الاسود ؛ وكان عدد الييود 
الذين انتقلوا فى هذه الفترة من يلد أوربى إلى آخر هى ۲۰۰ ألفا . 
ویری ریبین آنهم ۰ الفا . 

| كما شارك فى حركة الهچرة من القرية إلى الدينة ء فزاد عدد 
يهود فبینا «بلدة تیودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية» على 
سبیل الشال من ستة آلاف فى عام ۱۸۰۷ إلى ۹۹ آلفا فى عام 
۹۰ رإلی Wo‏ فی عام ۱۹۱۰ ١‏ رهی زيادة تمت ساسا عن 


فى التتاقص . 
وربما یکون الدافع الاکبر وراء الهجرة فى هذه القترة هو نعٹر 

محاولات التحدیث فى روسیا ٹم توققها تقریبا , وهو ما انعکدر, 

فى شکل الاضطهاد الروسی القيصرى صد جسیم الاقليات خی 

الإمبراطورية . لذلك هاجرت أعداد كبيرة من دهرد الإميراطوريه 

الروسية إلى خارچها بحٹا عن مجالات جديدة للحراك الاجتعاعی 

وللحصول على الحقوق المدنية والسياسية ؛ وكانت الأغلبية العظمی 
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من المهاجرين اليهود من بين يهود اليديشية ؛ ويهود ررسیا على 
وچه الخصوص حیث کانوا يشكلون ما بين 2۷۰ و /4٠‏ من جملة 
يهود العالم , وقد كان عددهم نحو عشرة ملایین » وهو مايعنى أن 
نصفهم تقريبا ؛ أى واحد من كل اثنين ؛ كان فی حالة حركة 
وهجرة رانتقال فى الربم الأخير من القرن التاسع عشر والربع 
الأول من القرن العشرين ؛ وهذه نسبة عالية للغاية ولاشك أنها 
اسهمت فى تفتيت كثير من المؤسسات والروابط والأواصر ‏ ومع 
أن نسبة الهچرة بين يهود اليديشية كانت أعلى من نسبتها بين 
الإيطالييين فانها كانت أقل من نسبتها بين الأيرانديين وقد كان 
عدد الأيرلنديين فى عام ۱۸۲۰ ثمانية ملايين يشكلون نصف 
سكان انجلترا ؛ وقد هاجر منهم أربعة ملايين بين عامی ۱۸۲۰ ء 
AA:‏ 

وهاجر معظم اليهود فى الفترة من عام ١ VAAN‏ إلى عام 
4 الخصوصا الأربعة عشر عاما الاخيرة منها , وتذكر 
الرسوعة اليهودية أن عدد المهاجرين بلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰ فإذا 
انقصنا من هذا العدد حوالى ۲۵۰ ألفا هاجروا داخل أوريا , 
وذاك على اعتبار أن عدد المهاجرين فى الفترة من ۱۸۸۱ حستى 
۰ هو حوالى ٩۰‏ ألقا » يكون عدد المهاجرين الى خارج 
القارة هى ۲۰۰۰۰۱۰۰۰ بمعدل هجرة سنوية تصل إلى ۱۳۰ ألفا 
وتعد سنة الذروة هی ۰-۱۹۰۰ ۱۹۰٦١‏ حيث هاچر ما بين ۲۰۰ 
و۲۰۰ ألفا فى ذلك العام وحده . لکن الهجرة توقفت فى أثناء 


س ورک 


الحرب وعند فتحها فى عام ۱۹۰۷ تدفق السيل مرة أخرى ان 
هاجر فى ذلك العام وحده ۱۶۱ ألفا .. تم صدر أول قانون لتحديد 
الهجرة فى العام التالى » الامر الذى أدى إلى تغییر الصورة . 

وإذا كانت روسيا هى نقطة الطرد الكبرى فقد كانت الولايات 
المتحدة نقعلة الجذب الكبرى فى آواخر القرن التاسع عشر ,وهی 
الفترة التى أحرزت فيها الرأسمالية الأمريكية تقدمها الضخم بعد 
أن هزمت الجنوب وفتحت أسراقه ada phys‏ الفترة ؛ بدأت 
الرأسمالية الامريكية تجريتها الإمبريالية فی أمریکا اللاتينية 
والفلبين حيث كانت فى حاجة ماسة الى الأيدى العاملة التى لم 
يكن من الکن تجنيدها من خلال الزيادة الطبيعية رقد استوعبت 
الولایات المتحدة بنحو ۸۰ من المهاجرين اليهود بل واستوعبت 
نفس النسبة تقریبا من چملة الهاجرین فى العالم . ولاتوجد 
سجلات باعداد الهاجرین الیهود إلى الولایات التحدة الا ابتداء 
من عام ۱۸۹۹ . 

وقد هاچر من روسیا فى خلال ستة عشر عاما ۱۸۹۹۰ - 
۲ محو ملیون ونصف اللپون بهودی . وفیماپلی جدول بأعداد 
اليهود الذين هاجروا الى الولایات التحدة من روسیا وغيرها فی 
الفترة من عام ۱۸۹۹ إلى عام ۱۹۱۶ : 
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۸,٦۰ 
۰۱/۸۳۳۳ 
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ليكون إجمالى عدد المهاجرين هو ۱,۵۱۲,۱۳۱ ۰ 

ويعد عام ۱۹۰۲ عام الذروة بالنسبة الى الهجرة الى الولايات 
المتحدة ويبلغ متوسط عدد المهاجرين سنويا ۳ الفا وقد استقر 
كل هولاء المهاجرين فى الولايات المتحدة بشكل دائم « ولم يهاجر 
منهم سوى نسبة ضئیلة تبلغ ZA‏ فى مقابل ۳۰۰۷ من بقپة 
الجماعات المهاجرة , وكانت نسبة الأيرلنديين العائدين أقل إذ 
كانت لاتزيد على /V‏ وكان المهاجر اليهودى يصل الى الولايات 
المتحدة ولديه النية فى الاستقرار الدائم ؛ ولیس ادخال بعض 
الامور ثم العودة الى الوطن الام » ومن ٹم فقد كان يحضر معه 
أسرته , وکانت توجد نسبة عالية من النساء والأطفال فكانت نحو 
۶ من جملة المهاجرين اليهود من الاناث فى مقاہل 7/۳۱۰۷ 
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بالنسبة الى الجماعات المهاجرة الأخرى . وكان ANE‏ من 
الهاجرین اليهود أطفالا تحت سن الثالثة عشرة Lal‏ فى الجماعات 
الاخری فكانت النسبة ۱۲۰ وكان يرجد بين المهاجرين اليهود 
نسبة عالية من العمال الصناعيين تصل الى 7٦٦‏ من الاجراء , 
على عكس الايطالييين؛ والأيرانديين الذين كانوا من أصول فلاحية 
, ويحسب إحصائيات الهجرة الأمريكية ۱۸۹۹۰ - ۱۹۱۵ء كان 
المهاجرون اليهود يشكلون ۸۳۱ من جملة العمال الصناعيين ؛ 
وكانوا یشکلون أحيانا الاغلبية المطلقة فى بعض الفروع مثل 
صناعة الملاس .. وكان عدد العمال الزراعيين بين اليهود هو 
٦‏ مقابل ۸۲۸.۱ بالنسبة الى جملة المهاجرين وكان عدد 
العاملين فى صناعة الملايس ۳۹۰٦‏ وفى الصناعات الاخری 7/۲۱ 
«أى 7/05۰۱ من الاجراء» فى مقابل ۸۱۷۰۸ بين غير اليهود . كما 
أن ۸٩۰۲‏ من المهاجرين اليهود كانوا يعملون فى التجارة والنقل 
مقاپل ۸۱.۷ من جملة المهاجرين وقد ساهم ذلك فى سرعة 
اندماجهم فى المجتمع وتحقيقهم حراكا اجتماعيا أعلى مماحققته 
كثير من جماعات المهاجرين الاخری , وهذا هو الذى ساهم فى 
نهاية الامر فى «أهركتهم» الكاملة وفى تركزهم فى صناعات 
بعينها دون غيرها , وكان التركيب الاثنى للمهاجرين اليهود فى 
خلال الفترة بين عامی ۱۸۹۹ و ۱۹۱١‏ كما يلى حسب بلد الاصل: 
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روسيا 
الإمبراطورية 


النمساوية رالمجرية 
اش 


ولکن معتلم اليهود الذین Up le‏ من خارع روسیا هم من يهود 
الیدیشیة أيضما . وقد توقفت الهجرة فى أثناء الحرب العالمية 
الأولى » ولکتها فتحت أبوابها مرة أخرى فی VAVE ale‏ وكان 
عدد المهاجرين فى البداية ضئيلاً ثم اخذ فى الازدیاد الى أن 
وصل الى الذروة فى عام ۱۹۲۱ ثم انخفض فى أعوام ۱۹۲۲ و 
۳ و ۱۹۲ پسیب نظام النصاب , وفيمايلى بیان بأعداد 
المهاجرين : 


ليكون إجمالى عدد المهاجرين هو ۲۵۲,۳۲۸ , 
Ld,‏ أن نلاحظ أن هذه الفترة الثانية هی فترة ظهور 
YE 5‏ - 


الصهيونية ونشاطها أيضا . ولابد أن ندرك أن حركة اعضاء 
الجماعات اليهردية الضخمة كانت مصدر قلق الدول الغربية , 
لخوفها على أمنها الداخلی ؛ وليهود الغرب المندمجين , الذين كان 
وصول بهود الشرق يهدد مكانتهم الاجتماعية . 

وينبع تأييد الدول الغربية وأثرياء اليهود المندمجين للمشروع 
الصهيونى من مخاوفهم هذه . ومن هنا كان تبنيهم لا نسميه 
«الصهيونية التوطنية» ويمكن أن نضرب مثلا علي ذلك بانجلترا 
التی اتجه اليها تحى ۲۱۰ آلاف من المهاجرين اليهود فى الفترة 
من عام ۱۸۸۱ إلى عام ۱۹۲۰ . وقد كان لوصولهم آثره فى إثارة 
قلق السلطات البريطائية . رظهرت المحاولات الرامية إلى تحويل 
تبار الهجرة اليهودية بعيداً عن إنجلترا ابتداء بمشروع شرق 
افريقيا لإنشاء دولة مسهيونية هناك » مروراً بقانون الاجانپ فى 
عام ۱۹۰٦‏ للحد من دخول اليهود إلى |نچلترا (وهو المشروع الذى 
كان بلفور من أكبر المدافعين سو ٹیو مس7 
فلسطین إلى أرض يلقى فيها الفائض اليشرى سید 
كان يطلق على المهاجرين اليهود آنذاك , 

ولم يتجه إلى ألمانيا فی شر و الف piu‏ 
ولكن هذالایتضمن اليهود الذين هاجروا من القاطعات البواندية 
وهم من يهود اليديشية غيرالمندمجين وبالتالى ؛ قام النازيون 
بالدعاية ضد اليهود ويبث السموم عن خطر التكاثر اليهودى 
والهيمنة اليهودية فى وقت كانت أعداد اليهود آخذة فی التناقص 

- سف سے 


الفعلى ‏ وإذا كان بلفور قد حل السالة اليهودية فى انجلترا 
بالتخلص من اليهود عن طريق إرسالهم إلى فلسطين ؛ فان هذا 
الحل لم يكن متاحاً لهتلر لعدم وجود مستعمرات لدى آلاتيا . 
ولهذا تخلص منهم بإبادتهم . 

ونلاحظ أن عدد الهاجرین إلى فلسطین کان فى بداية الفترة 
٦‏ وبلغ ۸.۱۷۰ فى عام ۱۹۲۲ , أی بعد فتع آبواب 
الهجرة وانشاء السسات الصهيونية الاستيطانية , ثم قفز العدد 
إلى ۱۳۰۸۹۲ فى عام 1174 , وشهدت الفترة من عام ۱٩۲۰‏ إلى 
عام ۱۹۲۲ احتدام الازمة الاقتصادية الرأسمالية العالية , وفو 
آدی إلى خوف کثیر من الدول من الایدی العاملة الهاجرة لانها قد 
تفاقم من ظروف البطالة فیها , فأخذت الدول تغلق أيواب الهجرة 
وتسمح پدخول ا مھاجرین بمقدار ماتسمح به مقدرتها الاستيعابية, 
ومن هذه البلاد کندا والارچنتین والبرازیل وجنوب أفريقيا 
واسترالیا , وقد أدى تصاعد القاومة العربية فى فلسطین إلى 
الحد من الهجرة الاستيطائية ٠‏ ولكن فلسطین ظلت مع هذا 
مفتوحة الابواب آمام الهچرة , ولعل أكبر مثل على محاولة الدرل 
الفربية للحد من الهجرة الاجنبية هو الولایات التحدة التی 
آمسدرت اولاً قانون النصاب فى عام ۱۹۲۳ وأعقبته بقانون 
جونسون فى عام ۱۹۲۲ حیٹ لم يكن يسمح - بحسب 
هذا القانون - إلا بهجرة ما يساوي نسبة ۸۷ من عدد أعضاء كل 
جماعة قومية تعيش فى الولايات المتحدة رفق |حصاء عام ۱۸۹۰ 
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وقد عرفت المجموعة القومية بنسبتها إلى اليلد الام ولیس بنسبتها 
إلى الانثماء الدینی و الإئثى . وكان العدد السموح له بالهجرة 
من شرق أوريا وروسیا هو ۲۶۱ ۰ في مقابل نحو ۰۰ Lill‏ فى 
عام )۰۱۹۲ و۱۵۲,۷۶۸ فى عام ۱۹۰۱ وكانت أعداد الهاجرین 
فى تلك القترة كما يلى : 


عدد 

٦ ۲ 
۲ جح‎ 
۲۷۷ ١٣ 
1 ۱۱/۳۹ 
۹ 


أى أن الهجرة بلغت الحد الأقصى السموح يه حتى عام 
۰ وهكذا فبعد أن كانت الولايات المتحدة تسترعب ۸۸۵ من 
جملة المهاجرين اليهود فى الفترة من عام ۱۸۸۱ إلى عام ۱۹۱۶ ؛ 
انخفضت النسبة إلى ZO‏ فى الفترة من عام ۱۹۲٦‏ إلى ۱۹۲۰ ۰ 
وقد أغلقت كثير من البلاد أبوابها ٠‏ وكما يقول رويين : اصبحت 
معظم البلاد مغلقة أمام المهاجرين فى عام ۱۹۲۲ ء ولم ببق 
أمامهم سوى فلسطين (الستعمرة) , بمعنی أن الدول الفريية 
خلقت صهيونية بنيوية أى بينة قانونية وظروفاً موضوعية تفرض 
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على اليهود الهجرة إلى فلسطين شاءوا أم أبوا . وپالفعل , قفز 
عدد المهاجرين الاستيطائيين من ۰۰۰ فى عام ۱۹۳۱ إلى 
۳ فی عام ۱۹۳۲ وإلى ۳۷,۳۳۷ فى عام ۱۹۳۳ ولذا 
یمکننا القول إن عنصر الطرد من الولايات المتحدة ولیس الجذب 
إلى أرض الميعاد هو الذى حدد مسار الهجرة ومع هذا یلاحظ أنه 
فى الفترة من عام ٦‏ إلى عام ۱۹۲۰ء حیث كانت أبواب 
أمريكا اللاتينية st‏ انفتاحاً , هاجر إليها ۷۲۰۳۸۷ من مجموع 
المهاجرين اليهود البالغ عددهم ۱۷۲۰۹۰۸ (أى (ZEN‏ ولم يهاجر 
فى نفس الفترة سوى ۱۰۰۱۷۹ إلى فلسطين . 

وعلى الرغم من تباكى الدول الغربية على مصير اليهود ؛ فإن 
معظمها آوصدت آبوابها دونهم . كما أن المنظمات الصپيونية 
كانت توید هذا الوقف انطلاقا من العقيدة الصهيونية التی تدعو 
إلى توطین اليهود فى فلسطین - وفلسطین فقط ومن هنا » كانت 
الجبود المكثفة للصهاينة من أجل إفشال مؤتمر إفيان لحل مشكلة 
اللاجئين والمهاجرين وفض أية عروض لتوطين اليهود خارج 
فلسطين لخلق ماسميناه «الصهيونية البنيوية» وفی الفترة من عام 
۳ حتى عام ۱۹۲۸ء والتى يمكن أن تسمى الرحلة النازية , 
بلغ مدد المهاجرين من المانيا والبلاد التی يهيمن عليها النازیون , 
والمهاجرون من كل أوربا ۵4۰ Lil‏ ء خلاف عشرات الألوف من 
الیهود الذین هجرهم الاتحاد السوفیتی إبان الحرب لانقاذهم , 
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وعشرات الالوف الذين لجاوا إلى الاتحاد السوفییتی فراراً من 
النازی وقد هاجر ۲۵۰ ألفاً (ای (ZE‏ منهم إلى فلسطين بسبب 
سياسة إغلاق الأيواب , وداچر الباقون وهم ۲۹۰ ألفأ إلى بلاد 
أخرى أهمها الولايات المتحدة التى هاجر إليها ۱۱۰ آلاف (أى 
۰ وهاجر فى الفترة من عام ۱۹۶۰ إلى عام ۱۹۲۸ نحو ۳۰۰ 
ألف يهودى ؛ منهم ۱۲۰ ألفاً (LE esl)‏ إلى فلسطین والباقون , 
وهم ۱۸۰ الفاً (أى )7٦٦‏ :ھاجروا إلى پلاد أآخری أهمها الولايات 
التحدة التى هاجر إليها ۱۲۵ ألفاً (أى )/٤١‏ وفكذا أصبحت 
الولايات المتحدة , مرة أخرى ؛ بلد الجذب الاکثر , حتى فى أثناء 
سنی الحرب والإبادة النازية ويمكننا أن نقول أن المستوطن 
الصهيونى لم يشكل Lote‏ ليهود آوربا , فمن مجموع .5/األف 
مهاجر (ريمكن أن نضيف إليهم مات الألوف من المهاجرين إلى 
الاتحاد' السوفبيتى) لم يهاجر إلى فلسطين سوى ۲۷۰ WT‏ أى أنه 
. على الرغم من شراسة الصهيونية البنيوية ولا إنسائيتها ‏ فان 
- مسار الهجرة لم يتجه إلى فلسطين . 


وفیما يلى جدول بعدد المهاجرين ونسبهم المثوية - حسب 
الموسوعة اليهودية - بين عامی ۱۸۸۱ و514١‏ , 


5 لحف © 


عدد المهاجرين 
۱۹۱4-۲۱ 


والجدول هنا يبين أن الولایات المتحدة هی بلد الهجرة يلا 

منازع أو متافس وتشغل الارجنتین وكندا المرتبتين الثانية والثالثة. 

ولا تأتى فلسطين إلا فى الرتبة الثالثة - وهی مرتبة ثالثة تجاوزا 

لان مجموع عدد المهاجرين إليها أقل یکثیر من مجموع عدد 

المهاجرين الى بلاد الاستيطان الأخرى . أما فى القتثرة من ۱۹۱۰ 

إلى ۱۹۶۸ ؛ فان الولايات المتحدة كانت لاتزال تشفل الرتبة 
YY -‏ - 


الأولى وكانت فلسطين تشغل مرتبة ثانية قريبة من المرتبة الاولی 
ومن الطريف أن مجموع عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية وكندا 
فى خلال الفترتين هو تقريباً نفس عدد المهاجرين إلى فلسطين - 
ولكن أحد المصادر الأخرى يذهب إلى أن عدد المهاجرين إلى 
أمريكا اللاتينية وحدها ؛ من عام ۱۸۸۱ حتى عام ۱۹۶۸ يعادل 
مجموع عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين فى ذات الفترة وإذا 
استبعدنا الولايات المتحدة , وعقدنا مقارئة ہین عدد المهاجرين إلى 
للسطین من جهة ويقية بلاد العالم من جهة أخرى ؛ لوجدنا أن 
مدد المهاجرين إلى فلسطين هو ۰۰0 الفاً فی مقابل 181 ألفاً 
هاجروا إلى بقية بلاد العالم ‏ أى أن عدد المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين أقل من عدد المهاجرين إلى بقية البلاد وحتی فى الفترة 
من عام ۱۹۱۰ إلى عام ۱۹6۸ ,وهی الفترة التى شهدت قمة 
النشاط الصهیونی ١‏ حيث فتحت حكومة الانتداب آبواب فلسطين 
الهچرة الاستيطانية , وحيث أغلقت بلاد العالم الحر أبوابها دون 
المهاجرين اليهود وغير اليهرد ٠‏ كان عدد المهاجرين إلى فلسطين 
۵ ألفاً فى مقابل Lill ٦٦٤‏ للبلاد الاخری قیما عدا الؤلايات 
الشحدة . وكل هذه الاحصائيات تبين أن فلسطين ليست نقطة 
الجذب اليهودى كما تدعى الادبيات المسهيرئية hy‏ الحركة 
السسپيرنية لم تحرز نجاحاً فيما كانت تهدف إليه ويلاحظ أن كافة 
البلاد التی يهاجر إليها اليهوب هی بلاد شهدت تجارب اسبتعمارية 
استيطائية أسسها الرجل الأبيض ومن ثم » فان الهجرة اليهودية 
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ليست ظاهرة يهودية بمقدار مافى جزء من الظاهرة الاستعمارية 
الاستيطانية الغربية . 

د) الرحلة الرابعة : منذ عام ۱۹۲۸ حتی الوقت الحاضر . 

وبانتهاء الاربعینیات , أصبحت الكتلة اليهودية الکبری , 
موجودة فى الولایات التحدة , مع وجود كتلة أخرى فى أوريا 
آخذة فى التناقس ؛ ومع وجود أقليات متنائرة فى أنحاء العالم 
وقد ظهرت LESH‏ اليهودية الاستيطائية فى فلسطين , فأصيم 
هناك قضبان أساسبيان يتنازعان هجرة اليهود هما الولايات 
المتحدة وإسرائيل (فلسطين) ‏ وکلاهما بلد استیطائی يمكن 
للمهاجر اليهودى أن يحقق فيه الحراك الاجتماعى الذى فشل فى 
تحقيقه فی بلده ومع هذا , تشكل دول أخرى مثل استراليا وفرنسا 
جاذبية خاصه پالنسية إلى بعض المهاجرين اليهود . 

ويمكن أن نضیف بعداً آخر يساعد فى توجه أعشاء الجماعات 
اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين) ألا وهى الميراث 
الاقتصدادى للجماعات اليهودية كجماعة وظيفية تركز أعضاؤها فى 
قطاعات JU!‏ والتجارة , والواقع أن هذا يعنى تأثرهم السلبى 
بالثورات القومية أو الاشتراكية التی,تستولی على هذه القطاعات 
فتؤممها ء أو تحاول صيفها بصبغة قومية ؛ أي تتدخل فيها بما 
واقع الأمر أن نفسر حركة هجرة أعضاء الجماعات الیھردیة فى 
العصر الحديث بكل تناقضاتها من منظور هذين العنصرین 
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(الحراك الاجتماعى وميراث الجماعة الوظيفية الوسیطة) باعتبارها 
هجرة إلى بلاد الوفرة والاقتصاد الحر والاستقرار السياسى من 
بلاد الاقتصاد الاشتراكى والفقر والثورات القومية الاشتراكية . 

١‏ - فمثلا يمكن تفسير الهجرة من الاتحاد السوفیتی على 
أنها تعبير عن ضيق يهود الاتحاد السوفيتى بالنظام الاشتراكى 
الذى يضيق الخناق على القطاع التجارى وفى نفس الإطار يمكن 
تفسير الظاهرة التى تسمى فى المصطلح الصهيونى «التساقط» 
أى خروج اليهود من الاتحاد السوفيتى بزعم الهجرة إلى إسرائيل 
ثم تغيير الاتجاه والذهاب إلى يلد آخر هو الولايات المتحدة فى 
العادة . فهم يفضلون الهجرة إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم 
تحقيق معدلات عالية من الحراك الاجتماعى ؛ فى حين لاتشكل 
إسرائيل أية جاذبية بالنسبة إليهم وقد هاجر يهود جورجيا بأعداد 
كبيرة إلى إسرائيل فحققت مثل هذه الهجرة لهم قسطا من الحراك 
الاجتماعی , خخصوصياً وأن مؤهلاتهم لم تكن عالية ؛ بینما نجد أن 
نسبة التساقط بين يهود أوكرانيا تصل إلى ۸٩۰‏ لان مستواهم 
السیشی مرتفع . وإذا نجح يلتسين فى تحقیق الاصلاحات 
الاقتصادية والانفتاح التجاری الذى يطمح إليه , فإننا نتصور أن 
أعداد المهاجرين ستتناقص لأن فرص الحراك الاجتماعى ستتزايد 
آمامهم , 

وبعد الانتفاضة الفلسطينية التی تخلق جواً من عدم الاستقرار 
السیاسی , وصلت نسبة التساقط بين الیهود السوفییت إلى 7٩۰‏ 

- vr - 


من جملة المهاجرين . ومع هذا . أدى انهيار الدولة الاشتراكية 
السوفيتية وإغلاق الرلايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين 
السوفييت إلى زيادة خروجهم من الاتحاد السوفيتى راستيطانهم 
فى فلسطين ولكنهم على أية حال ؛ يذهبون إلى إسرائيل بنئية 
التوجه إلى ہلد آخر یحقق لهم طموحهم فى الحراك الاجتماعی , 
وذلك عندما تسئح الفرصة , 

۲ - وقد ظل بهرد ايران يمارسون نشاطهم تحت حكم الشاه 
ٹم خرجوا من إيران پاعداد هائلة بعد قیام الثورة الايرانية لانها 
حاولت أن ترجه الاقتصاد وجهة لاتتفق مع معاییر الاقتصاد الحر 
وفی كوبا , كانت هناك جماعة يهودية , ولکن حینما حدئت الثورة 
الاشتراكية انخفض العدد إلى العشر ؛ وذلك على الرغم من أن 
الثورة الكوپية كانت تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ولم 
تقف فى طريق النشاط الصهیونی ولم تسیء معامله البهود على 
الإطلاق باعتراف ا مراجع الصهيونية . ونفس الشىء يقال بالنسبة 
إلى يهود شیلی الذين ترکوها حینما وصل الیٹدی بتوجهه 
الاشتراکی إلى الحکم , ومادوا إليها مع بینوشیه ممثل الفاشية 
المسكرية , فارتباط أعضاء الجماعات اليهودية فى کثپر من بلاد 
العالم بنعط إنتاجى معین وبعقلية تجارية محددة ؛ وامتلاگھم _ 
لخبرات |دارية ومهنية معينة , جعل من العسير علیهم الاستعرار 
فى المجتمع الجديد , فهم «ضحایا التأمیم» كما يقرل dal‏ المراجع 
الإسرائيلية ومع تزايد الثورات وعدم الاستقرار السپاسی فی 
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أمريكا اللاتيئية , يلاحظ زيادة هجرة أعضاء الجماعات ونفس 
الوضع ينطبق على يهود جنوب أفریقیا ٠‏ قمع تزايد ثورات السود 
يتجه أعضاء الجماعة إلى الولايات المتحدة . 

۴ وريما تعود هجرة اليهود من البلاد العمربية فى 
الخمسينيات إلى مركب من الاسپاب منها قيام الدولة الصهيونية 
وما خلفته من مشاكل لليهود العرب , ومنها ارتباط عدد کیپر من 
أعضاء الجماعات اليهودية بالدول الاستعمارية ومعا لاشك فيه أن 
التحول البنيوى الذى خاضته بعض المجتمعات العربية ؛ مثل 
المجتمعين المصرى والسورى , وقيام تجارب تنموية تحت إشراف 
الدولة ؛ قد ساهما بشكل عميق فى عملية خروج اليهرد ؛ التى 
لايمكن رعیتھا كظاهرة منفصلة عن خروج جماعات تجارية وسيطة 
أخرى مثل الإيطاليين والیونانیین من مصر ممن لم يستطيعوا 
التلاؤم مع إجراءات التمصير والتعريب والتأميم وإلى جائب هذا , 
حققت إسرائیل ليهود البلاد العربية المهاجرين قسطاً من الحرال 
الاجتماعى باعتبار أن المستوى المعيشى فى البلاد العربية أقل منه 
فى إسرائيل كما ان يهود البلاد العربية لم يكن ابيهم الخبرات 
الكافية المطلوية فى الولايات المتحدة . ويلاحظ أن عدداً كبيراً من 
أعضاء نخبتهم الاقتصادية والثقافية هاجرت إلى فرنسا وغيرها 
من البلاد ذات المستوى العیشی المرتفع الذى يفوق نظيره فى 
إسرائيل والتى تتدين باقتصاد متقدم ومن ثم تحتاج إلى خبراتهم 
ورأسمالهم رمن ناحية أخرى . فاجرت جماهير يهودية إلى فرنسا 
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حينما سنحت لها الفرصة , فقد هاجر إليها معظم يهود الجزائر 
وأعداد كبيرة من يهود المغرب . 

٤‏ - وفى هذا الاطار ؛ يمكن تفسير ظاهرة هجرة يهود أمريكا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا إلى الولايات التجدة ؛ فالهجرة إلى 
إسرائيل لن تؤدى إلى أى تحسن فى مستوى معيشتهم كما أن 
التجمع الصهیونی لن يمكنه استيعابهم بخبراتهم المهنية والإدارية 
ا متقدمه , 

ه -۰ ویلاحظ أن بهود البلاد الغربية (أوربا والولايات المتحدة 
ركندا) لايهاجرون مطلقاً إلى إسرائيل أو غيرها من البلاد 
الاستيطائية , فمثل هذه الهجرة ليس لها ما يبررها وفق نموذجنا 
التفسيرى -وإن كان يلاحظ أن يهود انجلترا يهاجرون باعداد 
متزايدة إلى الولايات المتحدة , رہما لتفاقم الأزمة الاقتصادية فى 
انجلترا , قهى old sh‏ مستقپل اقتصادى مظلم على حد قول أحد 
المهاجرين البريطانيين اليهود إلى الولايات المتحدة . 

٦‏ - بل ويلاحظ أن هناك هجرة إسرائيلية متزايدة إلى 
الولايات المتحدة شکلت ما يسمى «الدياسبورا الإسرائيلية» يبلغ 
عددھا فى پعض الإحصائيات نصف مليون ومنهم عدد كبير من 
جيل الصاہرا . 

۷ - وفى نفس الاطار أيضاً , يمكن تفسير هجرة أو تهجير 
بهود الفلاشا تحت ظروف المجاعة , فهى فجرة سیحققون من 
خلالها حراكا اجتماعيا كبيراً . 
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ويمكن القول إن مصادر المهاجرين إلى الدولة الصهيرنية أخذة 
فى النضوب , فأعضاء أكبر جماعة يهودية فى العالم (فى الولايات 
المتحدة) لایھاجرون ؛ ويهود العالم الغربى إن هاچروا يتجهون إلى 
الولایات المتحدة ویتبم يهود آمریکا اللاتينية وغيرهم نفس النمط 
رقد تم تصفية يهود العالم الشرقی وا لاسلامی , فلم يبق سوی 
أفراد قلائل وتساهم معدلات الاندماج والزواج الختلط , وکذاك 
عزوف الیهود عن الانجاب ؛ فی تناقص العدد الکلی للیهود 
وبالتالى فى تناقص العدد المحتمل للمهاجرينٍ ٠‏ وهو مایعنی أن 
الرقود البشرى للكيان الصهیونی لم يعد متوافراً بنفس الكثافة ولم 
يبق سوى الاحتیاطی البشری الوحيد للكيان الصسهيونى فى 
الاتحاد السوفيتى إلا أن خروج اليهود السوفییت وتوجههم إلى 
إسرائيل يخضع لنفس النمط الذى اقتر قترحناه : شرق أرربا كمصدر 
للمادة البشرية ء والولايات المتحدة كمستورد لها ولكن ؛ كما 
أسلفنا , أدى انهيار الدولة الاشتراكية السوفيتية ؛ ؤإغلاق باب 
الهجرة إلى أمريكا ؛ إلى تحويل هذه الاعداد إلى إسرائيل . 
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ويمكننا الآن أن نتناول الهجرة اليهودية فى اطار الادعاءات 
الصهيونية التى هيمنت علي العقل العربى والتی تذهب الى أن 
اليهود يتوجهون إلى فلسطين كلما سنحت لهم الفرصة ؛ وأن بلاد 
العالم تمٹل بالنسبة لهم أرض الشتات والنفی ؛ أما فلسطين فهى 
آرض الیعاد والعودة .. ولندغ الارقام تتحدث والجدول التالى 
یتناول هجرة أعضاء الجماعات اليهودية الى فلسطین وغیرها فى 
كل أرجاء العالم فی الفتزة من ۱۸۶۰ حتی عام ۱۹۸۲ : 
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لفن فنا 


يلاحظ من الجدول السابق أنه فن مجموع ۲.۹۱۷,۲۸۸ من 
المهاجرين لم يتجه سوى 178.561 إلى فلسطين فى فترة مائة 
عام تمتد من 1484٠‏ حتى عام ۱۹۶۲ وذلك برغم كل النشاط 
الاستعمارى والصهيرنى المكثف , ومن الطریف أن هذا العدد 
مسای تقريبا لعدد البهود الذين اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية فى 
نفس الفترة ۳۷۰۰۲۲۷۰ بفارق ۲۰۱۲۹ يهوديا . ولر استبعدنا 
الهجرة قیما بعد عام ۱۹۳۱ حيث أغلقت آمریکا اللاتينية آبوابها , 
فسنكشتف أن عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية كان ۲۷۰,۰۱ 
فى مقابل Wo ALE‏ إلى فلسطين .ہل إن بلدا واحدا مثل 
الارجنتین فاجر اليه ۱۱.۰۵۱ أي أكثر من كل الذين عاجروا 
إلى فلسطین في نقس الفترة «ويحسب احصائيات روبين» كان 
یوجد فى الارجنتين فی عام ۱۹۳۰ نحو ۲۲۰ الفا و ۲۹۱ ألفا فى 
أمريكا اللاتينية كلهاء كما أن بلدا مثل كندا كان يضم ۰ الف 
يهودى فى عام ۱۹۳۰ بينما كانت فلسطين لاتضم سوى ۱۷۰ ألفا 
. واكن التحدى الأكبر لارض الميعاد كان يأتى من البلد الذهبى أو 
«الجولدن مديتاء ای الولايات المتحدة , ففى الفترة التى نشير 
اليهاء هاجر الى الولايات المتحدة ۲۰۸۰۱۰۸۹۰ فى مقابل 
17 هاجروا إلى فلسطين . 
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عدد المهاجرين اليهود إلى كل من الولايات المتحدة وفلسطين فى 
الفترة ۱۹۱۰ - مایو ۱۹۶۸ 


ريلاحظ من الجدول السابق أن الولايات التحدة استوعبت نحو 
۰ مهاجر يهودى من مجموع المهاجرين اليهود البالغ 
عددهم 60,٠٠‏ والذين أتوا ساسا من أوريا الشرقية ثم 
الوسطی , أى نها استوعبت حوالی ۸٦‏ من مجموع الهاچرین 
الیهود .وقد استقر نحو ۲۰۰ ألف مهاچر يهردى فى أرربا 
La il‏ رنحو ۲۰۰ [لف فی باقی بلدان العام واستوعبت کندا 
نحو ۸ والارچنتین ۰/ وجنوپ أفريقيا ۲/ . ولم یستوطن فى 
قلسطين سری ٩۰‏ ألفا » أى حوالی 7۴ من عجموع الهاجرین, 
وقد استمر الوضم على ذلك فى الفترة ۱۹۱۰ - ۱۹۳۱ ۰ أى قبل 
ظهور هظر . إن استوعبت الولايات المتحدة 90 من مجموع ۷۹۰ 
آلف مهاچر یهودی واستوعبت کندا ٦‏ , والارجنتين 1۱۰ ۰ 
واستوعبت بلدان امریکا اللاتينية الاخری ٩‏ » وجنوب افريقيا 
۲ والبلاد الاخری ؟/. ولم یستوطن فى فلسطین سوی 7۱۵ 
على الرغم من أنه لم تكن توجد أنذاك قيود على الاستیطان فیها . 
ولم يحدث أى تغيير إلا بعد إغلاق أبواب الهجرة إلى الولایات 
تحدة ثم إلى بلاد الاستيطان الاخری فى bal‏ وامريكا اللاتينية 
زجنوپ افريقيا . 
وقد بلغ الاستیطان البهودی فى فلسطین ذروته فى الفترة بين 
عامی ۱۹۲۲ و ۱۹۳۹ ۰ حيث استوطن فى فلسطین حوالی JAN‏ 
من مجموع الهاجرین الیهود البالغ مددهم ٤٠ہ ply: Lill‏ 
پستوطن فى الولایات المتحدة سوی ۸۲۰ وقد ہلغ عدد الستوطنین 
Vit ~‏ - 


الصهاينة فى الفترة ۱٩۳۱‏ - ۱۹۳۵ء أى فى أربعة أعوام ء حوالی 
۷ (۱۱۵,۷۰ بحسب تقديرات الموسوعة اليهودية) ردو 
عدد یساری عدد كل الستوطنین الموجودين بالفعل والذين کانوا 
قد استوطنوا فى فلسطين فی خلال الفترة من عام ۱۸۸۲ إلى عام 
۰ . وفی الفترة من عام ۱٩۳۱‏ إلى عام ۱۹۴۹ء هاجر 
۰ (تذكر الموسوعة اليهودية هذا الرقم على أنه (AV, AE‏ 
وشہدت الفترة بين عامى ۱۹۶۰ و ۱۹۶۸ تحولا Lindl‏ فى نمط 
الهچرة إذ اتجه ۱۲۵۰ ألف مهاچر بهودى من مجموع ۰ الق , 
ای "1/ من مجموع الهاچرین ؛ إلى الولایات التحدة: واتجه الى 
فلسطين ۱۲۰ ألفا أى ۸۶۰ فقط. وقد أدى هذا إلى ظهور كثافة 
سكانية يهودية فی فلسطین لم تكن موجودة قبل وصول هتار الى 
الحكم» فكأن الفوهرر نجع فى خلال ثمانية أعوام , عن طريق خلق 
الظررف الموضوعية لهجرة اليهود من آوربا ٠‏ فى إنجاز ما لم 
تنجح الحركة الصهيونية والاستعمار العالی فى إنجازه فى نصف 
قرن VAAY)‏ - ۱۹۳۱) ١ی‏ أن الصهيونية الموضوعية البنيرية 
أكثر كفاعة وفعالية من الصهيونية العقائدية , فقد هاجر فى تلك 
الفترة نحو ثلاثة ملایین يهودى من وطنهم الاصلى ولم تتجه سرى ˆ 
قلة منهم إلى فلسطين . ومع هذا » لا یمکن انکاردور الصهيونية 
والاستعمار فی خلق هذا الموقف الصهيونى البنیوی, والواقع أن 
الدول الغربية, بما فى ذلك الولايات المتحدة؛ أوصدت بابها دون 
اللاجئین اليهود وغیر اليهود بسبب ظروف الكساد الاقتصادى. 
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أما الصهاينة ١‏ فقد أيرموا مع النازيين معافدة.الهعفراه التى 
ساهمت فى توجيه هجرة يهود ألمانيا إلى فلسطين بحيث يتحولون 
إلى مستوطئين . وقد سمحت لهم السلطات الالمانية ARG‏ جزء 
كبير من ترواتهم معهم , 

ویمکننا أن نخلص من ذلك إلى أن فلسطين لا تمثل أى نقطة 
جذب بالنسبة إلى يهود العالم» وإلى أن اليهود هاجروا إليها بسہب 
عوامل الطرد الحادة فى أوربا وعدم وجود منافذ أخرى لا بسبب 
عوامل الجذب فيها . 

ولعل الاستثناء الاساسی الاخر للثعط العام لهجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية فى العصر الحديث هو الفترة الممتدة من ۱۹۲۸ 
حتی أواخر الخمسينيات » حيث قامت الحركة الصهيوئية يحركة 
ضغط هائلة لنقل اللاجئین اليهود من ضمحايا الحرب العالمية 
الثاتية إلى فلسطين . وفى نفس الفترة ؛ أدى إعلان الدولة 
اليهودية؛ ونشاط العملاء الصهاينة؛ وجهل بعض الحكومات 
العرپية, إلى خلق وضع متوتر بالنسية لاعضاء الجماعات اليهودية 
فى العالم العربی الاسلامی ؛ فهاجرت أعداد كبيرة منهم 
واستوطنت فى فلسطین . وعلی أية حال , یمکن رؤية حركة 
الهجرة اليهودية من البلاد العربية إلى قلسطين على أنها أيضا 
حركة هجرة إلى فلسطين باعتبارها البلدة الذهبية اليهودية ولیس 
باعتبارها أرض المبعاد . والهدف ليس خلاص الروح, بطبيعة 
الحال, وإنما تحقيق الحراك الاجتماعى . فالعرب اليهود لم MESS‏ 
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ظروفهم الحضارية والاقتصادية ,ولا خبراتهم , من الهجرة الى 
أوربا والولاياث المتحدةء فھاجروا إلى إسرائيل لتحقيق الحراك 
الاجتماعى الذی فشلوا فى تحقيقه بالدرجة التی یطمحون إليها 
داخل مجتمماتهم العربية. ویلاحظ أن fase‏ كبيراً من أعضاء 
Gall‏ الاقتصادية والثقافية هاجروا إلى فرنسا وإنجلترا والولایات 
التحدة وأمريكا اللاتینیة كما هاجر يهود الجزائر إلى فرنسا لان 
ظروفهم سمحت بذلك . 

ويعد تصصفية هذه الكتلة البشرية اليهوديةء یعود نمط الهجرة 
بين أعضاء الجماعات اليهودية إلى سابق عهده ؛ أى بتجه البپود 
مرة آخبری إلى الولايات المتحدة التى أصبحت نقطة جذب كما 
كانت من قبل . ومن ثم , نجد أن الهجرة اليهؤدية من الاتحاد 
السوفیتی تواچه مشاكل عميقة - من المنظور الصهیونی - OY‏ 
الهاجرین يغبرون اتجاههم فی النمسا أو فى أية محطات انتقالية 
أخرى, وبدلا من أن يتوجهوا إلى فلسطين المحتلة ليصبحوا 
مستوطتين صهاينة يتجهون إلى الولايات التحدة لیصب‌عوا 
مهاجرين وجینما هاجر يهود الجزائر فى عام 1516 ء ویهود 
أمريكا اللاتينية منذ الستينيات وحتی الآن ۰ ثم يهود إيران ؛ فإنهم 
لم يتجهوا إلى فلسطين وإنما إلى فرنسا والولايات المتحدة : 
ويلاحظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضباً إلى الولايات 
المتحدة؛ وربما إلى چیوب استيطانية أخرى مثل أستراليا - ولقد 
بدأ الستوطنون الصهاينة أنفسهم يتبعون هذا النمط ویبلغ أعضاء 
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الدیاسبورا الإسرائيلية فى الولايات المتحدة نحو ۷۰۰ ألفاً , حيث 
يزيد عدد النازحين من إسرائيل إلى الولايات المتحدة على عدد 
اليهود الذين يذهبون إلى الدولة الصهيونية للاستيطان . 

ويدل تدفق الهجرة اليهودية على وطن الاقتصاد الحر والفرص 
الاقتصادية بعيداً عن «أرض الیعاد» على أن حركيات التاريخ 
وتركيبية النفس البشرية تؤكد نفسها على الدوام وتكتسح فى 
طريقها کثیرا من التحيزات العقائدية الاختزالية ولتزويد الكيان 
الصهيونى بالمادة القتالية اللازمة لاستمرار اضطلامه بدوره 
القتالى ٠‏ أغلقت الولایات المتحدة أبوابها امام المهاجرين السوفبيت 
حتى يضطروا إلى التدفق صاغرين إلى الدولة الصهيونية كما 
تمارس النظلمة الممھیونیة شتی أنواع الضفط على الانيا لكيلا 
تفتح آبوابها أهام المهاجرين السوفييت الذين یقرعون أبوابھا كما 
آنها تعلن عن شتى المغريات المالية للمهاجرين الجدد . وغلى كل 
بعد تدفق نصف مليون يهودى روسی على إسرائيل وليس الملايين 
التى تحدث عن الاعلام العالمى أى القريى والعربی على مدار 
عشرة أعوام تقریبا , نصبت منابع المادة البشرية الاستيطانية فى 
شرق أوربا خاصة العناصر الشابة الراغبة فى الهجرة والقادرة 
عليها وسيعود النمط القدیم ليؤكل نقسه , أى تدفق اليهود على 
آرض المیغاد الذهبية الأمريكية, إلى آر أى أرض ميعاد أخرى 
تحقق لهم الحراك الاجتماعی . 

وبدلاً من تسمية الظواهر بأسمائها ١‏ تشیر الأدبيات 
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الصهيونية إلى الهجرة اليهودية إلى الولایات المتحدة أو إلى العالم 
المتقدم أو الحر ہما يسمونه «الشتات الجديد» ونشیر إلى ذلك بانه 
«الدياسبورا الدائمة» . 

الدياسبورا الدائمة 

Permament 

«الدياسبورا الدائماء مصطلع قمنا بصكه لنصف وضع 
أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم , إن أنه على الرغم من كل 
الادعاءات الصهيونية رورغم استخدام مصطلح «الدیاسبورا» 
لوصف وضعهم , فان غالبيتهم تؤٹر البقاء خارج فلسطين فى 
المنفى . فالدياسنبورا أو الشتات الیهودی مسالة طوعية وليست 
مسالة مرتبطة بعملية قسر خارجية . وحالة الدیاسبورا أو 
الانتشار هی حالة دائمة بغض النظر عما بحدث فى فلسطین بل 
إن اتجاه بعض اعضاء الجماعات اليهودية إلى فلسطين للاستقرار 
فیها , أحيانا ینبم من حرکیات لاعلاقة لها بصهیون , 

وفیما پلی جنول باعداد اعضاء الجماعات البهودية ؛ فى 
فلسطین المحتلة والعالم يدل على أن الدیاسبورا حالة دائمة نهائية 
پالفعل , 
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عداد اليهود في فلسطين المحتلة والعالم 


۱۹۰ 
کش 
/۹/۰ 


\Ao\ 
۱۹۹۵ 
۱۹۷۰ 


أى أن ربع الشعب الیهودی وحسب قد قرر الاستیطان فى 
نلسطين مدا یعنی أن أغلبيته الساحقة قد آثرت العیش فى 
«المنقى» على الرغم من أن الدولة ااسهيونية قد فتحت آبوبها على 
مصراعیپا أمامهم كل هذا یعنی فی واقم الأمر أن النفی ليس 
بمنفى ٠‏ وأن ارض الميعاد والعودة ليست أرضا للميعاد آو للعودة 
رغم كل الادعاءات الصهيوئية . 
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